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  إلىه  بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرز الحمد � الذي ابتدأ الإنسان  

  .وكان فضل الله عليه عظيما .الرفقة وما يسره له من رزقه وعلمه ما لا يعلم

حمد � على كل حال ما كان من حال، ثم الصلاة والسلام على محمد الأمين  ال

  .أجمعينوعلى صحبه ومن واله  

كل من ساهم في انجاز هذه  قدم بخالص الشكر وجميل العرفـان لتننود أن  

اشرف على  الذي    رمضاني حسين  :تقدير للأستاذ الكريم  فتحية .المذكرة

  .في خدمة رسالة العلم النبيلة    الله عزوجل أن يقدره  فندعواتاطيرنا وتوجيهنا  

في تزويدنا    الأصدقـاء لمساعدتهم  كل    توجهين كذلك بالشكر إلىم

  .ببعض المراجع وكذلك الاخ الذي اشرف على كتابة هذه المذكرة

  

  

    



  

  

  :اهدي ثمرة جهدي وعملي المتواضع

    الله عزوجلإلى من قـال فيهيما  

    

  

 ...     23یة الآ{سورة الاسراء{  

  العزيزة  الأمإلى نبع الحنان وقرة العين ذات القـلب الحنون  

  إلى الأب رمز العطاء والصفـاء والأمان

  .والأقـارب فكل باسمه ومقـامهإلى كل الإخوة والأخوات وكل الأهل  

ى جميع اصدقـاء دربنا الذين جمعنا بهم المشوار الدراسي وكان  إل

الفضل في تشجيعنا وتقويتنا على تخطي بعض المشاكل التي واجهتنا    لهم

  .خلال انجاز هذا العمل المتواضع



  :قائمة المختصرات

  ما يقابله  الرمز 

  الصفحة   ص

  الترجمة   تر

  الطبعة   ط

  دون طبعة   ط .د 

  دون تاريخ   ت .د 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  



  

 

 أ 

  مقدمة

القضایا التي شغلت ذهن العلماء إن مشكلة قدم العالم و حدوثه هي من أهم       

قضیة القول بحدوث العالم أو قدمه و القول بإثبات المفكرین والفلاسفة في قدم الدهر و حدیثه و 

  .النبؤة أو عدمه فتصارعت فئتان من غیر علم و رشاد 

فأثبتت الأولى طائفة حدوث العالم بغیر طریق الوحي ، وخاضوا فیما لا طاقة للعقول فیه 

لى لك علیها، و وفق الله أهل السنة إى قدم العالم و نسجت خرفات بنت ذو ذهبت الأخرى إل

الحق من إثبات أزلیة أفعال الله تعالى و أبدیتها بما تقتضیه صفات الكمال المطلق له سبحانه ، 

  . فلا یتعارض عندهم عقل سلیم مع نقل صحیح 

و من بین المفكرین و الفلاسفة الذین عالجوا و اهتموا بهذه القضیة هو الفیلسوف الیوناني 

لعالم و قد اثبت فكره و حصره في ثمانیة عشرة برقلیس الذي حاول من خلال دراسته لقدم اا

حجة مبرهنا من خلالها على قدم العالم و حدوثه و سنتكلم و نفصل في بحثنا هذا على أهم 

  .الأفكار التي قدمها في هذا المسالة 

من خلال م سبق تتضح لنا مجموعة من التساؤلات و الأطروحات حول هذا الموضوع و 

  .جدل من طرف الفلاسفة و الباحثین و الذي كان بدوره محل نقاش

حیث كان فحوى هذا الحدیث حول مسالة قدم العالم وتحدیدا الحجج المنطقیة لقدم العالم 

لما لهذه المسالة من اهمیة بالغة بین الفلاسفة واختلافهم حول تصور .نموذجا " ابروقلیس"عند 

خاصة وان مسالة قاعدة قدم ,سالة وكذا رؤیة علماء الدین للم.نشاة الكون بین قدمه وحدوثه  

لااول  :العالم وازلیته التي تفرض على من اثبتها من الفلاسفة  انكار المعاد  اذ ان القدیم هو 

خاصة من اتباع ارسطو ومن تبعه من الدهریین الذین قدموا حججا ".ازلي قدیم ."له ولوجوده 

  .  ها من امثال الغزالي واین تیمیةقام علماء الكلام بتفنید.في اثبات قدم العالم وازلیته 



  

 

 ب 

دیدیاخوس "او "برووكلیس"حیث ان البحث حاول تلخیص جهود عبقریة فلسفیة یوناینة فذة 

بواسطة في محاولته.  -التلمیذ المباشر لاحد عباقرة الیونان على الاطلاق افلاطون-"الاكبر

خاصة في غیاب القرائن .یة الاستدلال العقلي اثبات قدم العالم مقدما جملة من الحجج المنطق

فكان بذلك الاستلال .وكذ تصور بدایته .والدلائل الملموسة للفصل في قضیة نشاة الكون  

  .العقلي هو المنهج المتاح الذي اتخذه ابروكلیس لاثبات قدم العالم 

  :اما عن اهمیة البحث 

  :تكمن اهمیة البحث في مایلي 

والتي تعتبر شخصیة قل حولها  "ابروكلیس"التعریف بشخصیة البحث الفیلسوف -1

  .الحدیث لغموضها

  .بعیدا عن اجترار مواضیع تمت معالجتها .محاولة ایجاد موضوع فلسفي جدید للبحث -2

كشف الغطاء عن فكر فلسفي جد متمیز یكاد یكون مطي النسیان لاسباب غیر -3

  .معلومة 

منذ القدم وكذا اراء علماء الكلام  التعرف على اراء الفلاسفة وتقفي مسالة قدم العالم-4

  .حولها

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 ج 

  

  :الإشكالیة

لقد تناول البحث مشكلة قدم العالم وتحدیدا الحجج الحجج المنطقیة والادلة  التي 

نموذجا وكذا ابرز الاعتراضات " ابروكلیس"قدمها الفلاسفة حول مسالة قدم العالم 

  :لیة البحث على النحو التاليلذا فقد كانت اشكا.التي تعرض الیها هذا الموقف 

  العالم وحدوثه ؟ فما هو تصوره لمسالة قدم  اذا كان ابروكلیس فیلسوفا وثنیا    

؟واذا كان القول بقدم العالم لتبریر موقفه وماهي اهم الحجج التي قدمها في ذلك

فماهي اهم الانتقادات  .یفضي الى انكار كثیر من المسائل منها انكار المعاد

وماهو تصور فلاسفة  ؟والاعتراضات من طرف علماء الكلام على القول بقم العالم

  الیونان ورؤیة الفلاسفة المسلمین لمسالة قدم العالم؟

            :منها ذات الصلة  وقد انطوت تحت هذه الاشكالیة مجموعة من المشكلات الجزئیة

الذریون .المالطیون (قدم العالم عند قدماء الیونان مسالة –بین مصطلحات البحث 

  ماهي اراء المتكلمین وفلاسفة المسلمین حول مسالة قدم العالم ؟-).والفیتاغورین  

  :هناك  عدة فرضیات للبحث حول مسالة قدم العالم یمكن تلخیصهما فیمایلي و 

لقدم مادة  متقدم بذاته موجود قبل كل موجود لیس.ان العالم قدیم ازلي بذاته  -1

بل قدیم اول  بذاته موجود مع الصانع ولیس متقدم علیه بالرتبة بل .صنعه فقط 

 .تقدم بالزمان فقط 

ولم یوجد قبل الزمان بل خلق ووجد .محدث اي موجود كغیره من الموجودات العالم   -2

 .اي انه مخلوق مصنوع بقدرة قادر متاخر بالزمان والرتبة.متاخرا 



  

 

 د 

وتعد  هي ذاتها .ابروكلیس بقدم العالم هي كونه وثنیا صابئامن اسباب قول  -3

غیبت فكر هذا الفیلسوف من طرف فلاسفة التي  غیر الموضوعیة  الاسباب

 .المسلمین 

  : اما عن اهمیة البحث فتكمن فیمایلي

لیس و ذالك بالتعرف على موضوع قابرو تكمن أهمیة موضوع بحثنا هذا في تحلیل أفكار  

برقلیس اما تتمثل أهمیة دراستنا في فتح المجال أمام المزید من الدرسات حول فكر ك .قدم العالم

وكذا تقدیم مشروع موضوع بحث جدید ایمانا منا بان الفلسفة الحقة هي مالم  .في قدم العالم 

دیدیاخوس "وكذا محاولة تبیان او التعرف على اسباب تغییب فكر فلسفي جد متمیز ل.تكتب 

واحد اعلام الفكر الافلاطوني المحدث  رغم التلمیذ المباشر لافلاطون یس ابروقل "الاكبر 

  .استیفائه صفة الفیلسوف بحق 

من ابرز الاهداف المسطرة لهذا المشروع البحثي ، هو دراسة فكریة و نظریة لمفهوم قدم و 

قبل  حول هذه المسالة سواءوجدت برقلیس ، و كذا التعرف علي الانتقادات التي االعالم عند 

  .الفلاسفة المسلمین  عند  او بعده الفلاسفة  عند قدماء  برقلیس

یعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع لعدة اسباب منها ما هو ذاتي و ما هو و

برقلیس و اموضوعي ، فاما الاسباب الذاتیة فتتمثل في محاولة التعرف على فكر 

سباب الموضوعیة فتتمثل ذالك انه شخصیة فذة فصلت في مسالة قدم العالم ، اما ا

ومنها اسباب هي .في محاولة معرفة العالم و قدومه و حدوثه على مر الزمان 

محاولة ولوج غمرة هذا البحر الواسع من الفكر المتمیز الذي یكادمن التراث غیر 

المرغوب فیه ونظر لاهمیة البحث ذاته وخلقه لجل واسع بین الفلاسفة والمفكرین 

  . عتبر موضوعا خصبا للبحثاذ ی.وعلماء الدین 
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 ه 

  :الدراسات السابقة

اي حول فكر . لم تكن هناك دراسات مباشرة حول موضوع البحث تحدیدا

الا ان هذا لم یمنع من وجود بعض الدراسات  ابروقلیس ومسالة قدم العالم عنده

  :المشابهة والقریبة من الموضوع  نذكر منها 

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجیستیر تحت عنوان تحقیق الكلام في قدم العالم -1

  . وحوثه بین الفلاسفة والمتكلمین 

  .كتاب الملل والنحل للشهرستاني -2

  .كتاب غایة المرام لسیف الدین الامدي -3

 .كتاب شكوك الرازي  -4

 رسائل وفتاوي ابن تیمیة  -5

  .كتاب تهافت الفلاسفة للمام الغزالي -6

المطروحة حوله و سعیا منا لتحقیق اهداف بحثتا  ةنظرا لطبیعة الموضوع و الاشكالیو 

ویتجلى ذلك في تحلیل المادة المعرفیة الموجودة من  هذا فقد اعتمدنا على منهج التحلیلي النقدي

كتب مصادر ومراجع رغم قلتها  ویظهر انتهاجنا  للنقد من خلال عدم تقبل كل ماقیل حول 

اذ لم نكتف بجمع المادة . المسالة نظرا للحساسیة الفكریة لموضوع البحث وهذا ماحاولنا تبیانه 

ري الموضوعیة في نقل المعلومة لان فیه الكثیر من المعرفیة فقط  بل حاولنا قدر الامكان تح

  في الحدیث عن مسالة قدم العالم المغالطات المقصودة وغیر المقصودة 

  .هذا المنهج ، یتناسب مع موضوعنا باعتبار 

  :صعوبات البحث 



  

 

 و 

واجهتنا  هشكالیات المطروحة فیه ، الا انفرغم عملنا في انجاز هذا البحث و معالجة الا

  . وبات المتعلقة بالبحث العلمي منها بعض الصع

  .وفكر ابروقلیس تحدیداندرة الترجمات الاصلیة لقدم العالم  ₋

  .فقدان و اهمال بعض حجج نموذج بحثنا  ₋

  . كثرة الترجمات العربیة مما صعب علینا تنسیقها و تنظیمها  ₋

المقدمة ، و ثلاث فصول و برقلیس هذه اتعلق بقدم العالم نموذج مو قد تناولنا في بحثنا ال

  .خاتمة 

  

  لیسالنظري والفكري والتاریخي لابروق الاطار: الفصل الاول 

  .السیاق الاشكالي لقدم العالم  ₋:لالمبحث الاو

  . البحث  مصطلحات ضبط  ₋:المبحث الثاني

  .سیرة الذاتیة و الفكریة لبرقلیسال ₋:المبحث الثالث

  .وتطوره ونظریة قدم العالمصل الكون مسألة أ:الفصل الثاني 

والفیتاغوریون  -الذریة–المدرسة الماطیة .فلاسفة الیونان لقدم العالم تصور  ₋المبحث الاول

  .وكذا افلاطون وارسطو 

الغزالي  -الفرابي  - ابن سینا(.رؤیة الفلاسفة المسلیمین لقدم العالم  ₋:المبحث الثاني

  .)وغیرهم من فلاسفة المسلمین وعلماء الكلام

  .برز الاعتراضاتتقدیم الحجج وأ:الفصل الثالث 

  .الحجج التي قدمها ابروقلیس لقدم العالم   :المبحث الأول

  .الحجج من طرف الفلاسفة والمتكلمین نقد: المبحث الثاني

  : الخاتمة 
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 ز 

المفكرین بوجه عام و عند و و التي قدمنا فیها الاستنتاجات حول قدم العالم عند الفلاسفة 

  .بوجه خاص برقلیس ا

  :قائمة المصادر و المراجع 

اعتمدنا فیها على اهم الترجمات الاسلامیة التي تناولت موضوع قدم العالم و حده بوجه 

  .وخاصة كتب یحیى النحوي وشكوك الرازي .عام و برقلیس بوجه خاص 

فت الشروط العلمیة للبحث تكون هذه الدراسة المتواضعة قد استو  ان  لو في الأخیر نام

.نموذج برقلیس كابشكل مختصر و مفید في دراسة نظریة قدم العالم و  .العلمي 



 

 

 

 

  
  

   

  .العالم  لمسألة قدم  السیاق الاشكالي ₋                            

:  

  . البحث  ضبط مصطلحات ₋                                     

   

  برقلیسالسیرة الذاتیة و الفكریة لا ₋                                  
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  السياق الاشكالي:االمبحث الأول 

مشكلة قدم العالم وحدوثه من بین المشكلات التي صارت منذ عصور اذا كانت 

أوكانت سابقة العهد عند الحضارت الشرقیة . أین ظهرت عند الیونان, بعیدة

التي لاتخل من , ألا وهو أن نعرف الفلسفة الالهیة,فهذالایبعثنا الا على شيء .القدیمة

و في . سفة الالهیة والفلسفة المادیةوالتي یكثر الخلاف فیها بین الفل,المشكلات العویصة

ولم تختم الاشكال باقرار الاشكال وتركت الباب , هذا أن الفلسفة الالهیة لم تغلق الباب

لما یعني الوصول عن طریق التأمل أو عن  طریق الریاضة الروحیة أو طریق . مفتوحا

  1الاشراق للكشف والالهام

  . ن لم یكن؟هل وجد بعد أ. فیتسألون كیف وجد العالم؟  

وهل الارادة الالاهیة . فأین محل العدم؟. وبعبارة اخرى هل هو حادث من العدم؟ 

  .التي  قضت  باحداثه حادثة او قدیمة؟

لأن حدوثها انما یكون لما .ان الله قدیم لایتغیر فلیس یجوز في حقه حدوث الارادة 

م یبدون في القدرة ومعنى ث.أو لما هو مفضول وكلاهما ممتنع بالنسبة الى الله ,هو أفضل

فوجود الله منزه ,اذا قیل أن وجود العالم من وجود الله , اتصاف الله بالقادر على كل شيء

ولا , واذا قیل أن وجود العالم من العدم فیه الخیر والشر على السواء , عن كل نقص

  .2فمكان الشر موجود؟ او غیر موجود؟.یكون اذا كان الا بارادة مرید 

                                                 

دار ,عالم المعرفة ,سلسلة كتب شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة  والادب , لفكر الشرقي القدیما,كوبر جون  -1

  .7ص,1978,الكویت  د ط

دار  ،فلسفة الغزالي، ابن رشد .ابن سینا  ,بمحتوى على الله  الفلسفة الاسلامیة، محمود عباس العقاد  - 2

  . 209ص ، 1978،  1ط ،09، مج بیروت ،اللبنلني،الكتاب
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هذا مایبعث الى أن نستطلع وننظر في الفكر , ك التساؤلات التي طرحت وبعد تل

القدیم والحضارت السابقة كالمصریین وحضارت الشرق والیونان حول نظرتهم للوجود 

  .والعالم ؟

تعتبر الهند من أعرق الحضارت في الفكر الشرقي القدیم التي بحثت في مسألة   

نجده في , كیر الفلسفي المتمثل في اصل الوجودأصل العالم  فثمة شاهد شعري على التف

أساس الكون وهو یسبق الفصل بین الوجود ,الشهیر في الزغفیدا الواحد "الخلف"نشید 

وظهور الالهة في البدایة لم یكن اللاوجود ولا الوجود ولا الخلاء  ولا سماء . واللاوجود 

. این كان البحر؟. السحیقة ؟ أین كانت الهوة.ومن احاط به؟ , من اوجد العالم ؟. فوقة 

لقد . ولا الأزلیة لم یكن اللیل موجودا ولا النهار لم یكن بادیا . لم یكن الموت موجوداانذاك

البراهما یمكن , الواحد وخلافه لم یكن احدا موجودا,  سارت أنفاس دون ریاح في البدایات

   1. عالمتصوره كالمبدأ الذي یسكنه أصل الموجودات كما لوكانت ماهیة ال

في حین كانت طبیعة الفكر المصري وحده هي التي أدت الى تعدد الالهة في    

ثم كانت هذه الطبیعة  , دیانتهم  مع ایمانهم العمیق بوجود اله عام یهیمن على الكون كله

وبعد  حتى . وظهورها على حین عام الاله المجرد, ذاتها سبب في جلاء الالهة المجربة 

وفي هذا الفهم المحدد كان الوجود , مصري  لا یعتقد ولكنه یمسك بیدیه ان ال:"لقد قیل 

الفردي  وكانت المثل والقیم  ظاهرة ثابتة  وكان المفهوم ان هذا الوجود بتجربة  تبتلى بها 

  .2الروح في حیاة ارضیة وبالتالي ما اذا كانت تستحق مافعلت من ثواب او عقاب 

وكان , د عند فلاسفتهم في نطاق العالم الماديأما عند الیونان فقد انحصر الوجو 

فقدموا تبریرات علمیة بسیطة .  السؤال عن الوجود هو سؤال عن ماهیة العالم الطبیعي

                                                 

  .17ص  ، د ط،المكتبة الشرقیة,اطلس الفلسفة,عليمولا  - 1

طبعة ثالثة  1965ب .بیروت ص –الوطن العربي  – تاریخ الوجودیة في الفكر البشري–العشماوي سعید  - 2

  .41ص 
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فلقد رأى طالیس ماهیة الوجود في الماء واكسمندریس في المادة وانكسمانس في الهواء 

صیل بدا مع بارمیندس حین كما نعتقد ان بدایة التفكیر الفلسفي الا.وهیراقلیدس في النار

راى الوجود الى وحدة ثابتة  اما الفیتاغوریون فیرون ان اساس الوجود یبدا في المقدار 

ونادى انبذوقلیدس بالمبادئ الأربعة وأرجع دیموقریطس الوجود الى . والشكل والنغم  والعدد

  .1الذات المادیة

ي المعنى الذي نراه شائعا ف" حدوث "أما افلاطون نفسه لم یستخدم  هذا اللفظ    

فیما بعد والمفهوم لدینا الان وانما كان یستخدمه  كمادة  وقد اختلف رواد مذهب افلاطون 

حول هذه الفكرة  فشاهد ارسطو یقول عن افلاطون ان المادة لدى هذا الاخیر هي الاصل 

طون هي في نشاة العالم وانما كانت في حركة دائمة ویقول اخرون ان المادة عند افلا

وهل كان یعتقد .الشیئ المتغیر باستمرار ویشار في هذا الصدد  مسالة خلق المادة 

                                                                                                  2.افلاطون ان المادة مخلوقة أوغیر مخلوقة؟

بقصوره للتغیر وللسببیة  فلیس من الممكن ان  ویبدأ برهان ارسطو  على وجود محرك أول

یكون هناك تغیراول او اخیر  بصفة مطلقة لانه لما كان التغیر یقتضي وجود هیولى 

قبل ذلك الزمن مباشرة اي تغیر قد وقع , علینا ان نفترض تغیرا بالفعل قد حدث .سابقة 

یمكننا ان نفسر التغیر قبل التغیر الذي افترضناه وبذلك یكون التغیر ازلیا ولكن كیف 

 3.الازلي؟

ان " :سطوخرس"وكما قال ابروقلیس الذي هونموذج مذكرتنا في كتابه المعروف 

الخیرات انما صدرت الى جمیع الموجودات من العلة الاولى فان اعتقدنا في هاته العلة 

وانها الخیر بالحقیقة ووصفتها بذلك فقد اصبنا الحق بحسب  -مهد المیزات ومعطایتها

                                                 

  .66ص  ، دط، دار الثقافة العلمیة– دراسات في المیتافیزیقا–توفیق الضوي محمد  -1  

  .168ص ، دط،  1منتدى مكتبة الاسكندریة ج-موسوعة الفلسفة–بدوي عبد الرحمان  -2      

  .45ص  ، د ط،بیروت لبنان,دار القلم , الموسوعة الفلسفیة المختصرة,  زكي نجیب محفوظ -3      
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فاما بحسب مانستحقه  وذلك  -ما قدرنا علیه من العبارةمایمكن في انفسنا تصوره وذكرنا ب

اعلى واشرف  –وهو الاله الاول  -بمثل   ماأورده افلاطن فانه قال ان المبدأ الأول  

  1.تعرفا من المعقولات   ومن كل جوهر وانه حق قائم بذاته  فوق جمیع الأشیاء الموجودة

ه الصور الالهیة   وهو بهذا والعالم كما یتصوره اوغسطین هو هیولى تسري فی  

 2اقرب الى العالم كما تصوره افلاطون وافلوطین منه الى تصور ارسطو  للعالم

اعطى الافلاطونیة المحدثة وحدتها المنهجیة –الذي یعتبر مدرسیا -كما ان ابروقلس 

  .الصارمة 

عد اثبات الصانع وقال عنه س في قدم العالم وازلیة الحركات بیلقوقول ابرو  

وهو ابروكلس القائل بالدهر والذي تجرد علیه للرد یحي النحوي بكتاب كبیر :"القفطي

والذین تحربوا لابروكلس في الاسلام كثیرون ومنهم ,ووضعه في ذلك وهو اول من رد علیه

ومن المتعجبین لبروكلس من :"ابوبكر محمد الرازي وغیره وقد وصفهم الشهرستاني بقوله 

  3"ته الشبهات مهد له غدرا في ذكر ها

فان الاختلاف فیها عندي بین ,وأما مسألة قدم العالم وحدوثه عند المسلمین    

المتكلمین من الأشعریة وبین الحكماء المتقدمین یكاد ان یكون راجعا الى الاختلاف شبهة 

فأما الطرف الواحد فهو موجود .الطرفین فاتفقوا في تسمیة الطرفین  واختلفو في الواسطة 

اعني , ئ وغیره  وعن شیئ اعني عن سبب فاعل ومن مادة والزمان متقدم علیهمن شی

على وجوده وهذه هي الحال بالنسبة للاجسام التي یدركها تكون بالحس مثل تكون الماء 

والهواء والارض والحیوان والنبات وغیر ذلك فهو الصنف من الموجودات اتفق الجمیع من 

                                                 

 7ص– 2القاهرة مطبعة لجنة التالیف  الترجمة والنشر ط,الافلاطونیة المحدثة عند العرب,بدوي عبد الرحمان - 1

25.  

  .254مرجع سابق  ص – الموسوعة الفلسفیة–بدوي عبد الرحمان  - 2

  .69ص 1899 ،1دار الطلیعة الجدیدة ط– التاثیرالارمي في الفكر العربي -الحمد عبد الحمید محمد - 3
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فهو یوجد لم یكن - واما الطرف المقابل لهذا  –حدثة القدماء والاشعریة على تسمیتها م

من شیئ ولا عن شیئ ولا تقدمه زمان واما الصنف الموجود بین هذین الطرفین  فهو 

موجود لم یكن من شیئ ولا تقدمه زمان ولكنه موجود عن شیئ واعني من فاعل وهذا هو 

  .1العالم باسره  اذ الزمان عندهم شیئ  مقارن متقدم علیه

كما أن الكندي یعتقد خلاف ارسطو أن العالم حادث لاقدیم وأنه خلق من لا شیئ وأن     

الله هو الذي خلقه من العدم وان له مدة مقدرة وان وجوده متوقف على علته  فالارادة 

الخالقة تستطیع ان تفني العالم كما بداته اول مرة كما احد الاقتباس الكندي لفلسفة ارسطو  

  .2وحدوثه وبیان اهمیتها في نظام تفكیره ومعرفة رد الفعل السلبي الهائل حول قدم العالم 

هي الله الذي خلق العالم ودبره –كما أن الكندي یذهب الى القول العالم علة اولى   

وهذا العالم في رأي الكندي ایس عن سبب  اي موجود  –ونظمه وجعل بعضه علة بعض 

 سبحانه وتعالى وهذا یعني ان الكندي یقول بحدوث من العدم او اللاوجود  لأنه ابداع الله

  العالم على خلاف ما قال به ارسطو ولكن ما ادلة الكندي على ذلك ؟

فأدلة الكندي تقوم على أساس المنهج الریاضي الذي یستند الى مقدمات وهي    

انا أم زم.مؤداها أنه یستحیل وجود ما لانهایة له  بالفعل جسما كان ,تقوم  على الأمثلة 

  3حركة؟

أي لیس له بدایة وأنه لم .  وهي أن العالم قدیم.  كما یرى ابن رشد بفكرة ارسطو   

غیر متأثر عنه بالزمان مساوقة ‘ومساوقا له ‘ یزل موجودا مع الله تعالى ومعلولا له

المعلول للعلة ومساوقة النور للشمس  وان تقدم الباري عنه كتقدم العلة عن المعلول وهو 

                                                 

 1ج,1ط,كوزیس النیل للدراسة والتحقیق محمد عمارة , دار المعارف, فصل المقال,ابن رشد, رشید ابو الوالدین - 1

  .41- 40ص 

  .80 79ص  ، دط،باریس,بیروت ,منتجات منشورات عویدات , فلسفته الكندي, مرحبا محمدعبد الرحمان  - 2

  .62ص  ، دطـ،مكتبة الزهراء, روایة معاصرة, اشكالیة الزمان في فلسفة الكندي,محمدعلي الجندي  -3     
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فالعالم لم یزل ممكن الحدوث  .بالذات والرتبة  وهذا خلق امكانیة العالم كان موجودا  تقدم

 . 1اذن لایبقى الحادث عن مدة فالمادة قدیمة اذن العالم قدیم

  ضبط المصطلحات:المبحث الثاني

  : Devenir(F)   ,Becaming(E)): صیرورة 

, التغیر في ذاته من حیث أنه انتقال من حال الى اخر ویقابل الثبوت والسكون  

لیحل بعضها محل بعض واعتبرها هیغل سر .  وعدها هیراقلیدس صراع بین الأضداد

  .2التطور فهي التي تحل مشكلة التناقض بین الوجود واللاوجود 

  : (Apeiron)الأبیرون

استخدمه انكسماندریس " دون حد"أقدم مصطلح فلسفي نعرفه وهو یعني حرفیا   

یطبقه افلاطون على الاشیاء  phielusللاشارة الى المادة  التي ینشا عنها كل شیئ في 

التي تعتبر المقارانات  لكن هذه الاشاء تقوم "كبیر"و "دافئ"الموصوفة بكلمات من تبییل 

ا ارسطو  وقد تبعه في ذلك الكتاب  الهیلیتون فیعبر به عن عنده بالدور المادي نفسه ام

  .3مفاهیم الكمیة اللامتناهیة والتطور اللامتناهي 

  : الخلف

ونقصد به في الغالب برهان الخلف او استدلال الخلف وهو الذي یبرهن على صحة 

 او فساد قضیة من خلال فساد النتیجة فهو استدلال یبرهن على حقیقة قضیة من خلال

الفساد البین لإحدى النتائج الناجمة عن تناقضها  وبرهان الخلف عند ارسطو الذي 

                                                 

  .31ص ,مرجع سابق  1ج,الموسوعة الفلسفیة,بدوي عبد الرحمان  - 1

  108صد ط، , م1983- 1403‘ الامریة, الهیئىة العامة لشؤون المطابع,القاهرة , المعجم الفلسفي,مدكور ابراهیم  - 2

 31ص ,حرف ا الى حرف ط من  1دلیل اكسفورد للفلسفة ج,ترجمة نجیب الحصادي ,تحریر تدهوندرتش  - 3
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یفضي الى اسقاطا اقرار من خلال تبیان انه قد یؤدي الى نتیجة معرفة بكونها فاسدة او 

  1مخالفة للقضیة ذاتها

ونقصد بیه كثرة الماء نقول فاض الماء اي كثر حتى :  Emanation )(الفیض

وقد اطلق هذ اللفظ على الامور المعنویة .ه وفاضت العین اي سال دمعهاسال عن جوانب

  .2رجل فیاض اي كثیر العطاء:فاض الخیر اي ذاع وانتشر وقیل : فقیل‘مجازا

  : (Argument)الحجة

:   مایراد  به اثبات أمر أو نفیه، وهي أنواع مباشرة وغیر مباشرة  ومنها

طریقة تقدیم الحجج والإفادة منها  أو الحجاج ویراد بها ) (Argumentationالمحاجة

  .3الذي یقوم یقوم على جمیع الحجج لإثبات رأي او ابطاله

  ):Anomie(تخلخل 

القانون ) حول الغایات الاخیرة للحیاة الاخلاقیة(غیاب القانون یمكن لهذه الفرضیة   - أ

یة لوضعه في مقابل استقلال) تخلخل(الثابت هو ما یمكن التدلیل علیه باسم 

autonomie عند الكانطیین. 

 4رود كهیام الانتخار.....التناسق حالة الاختلال او التخلخل,غیاب التنظیم   -  ب

  ) : (Raréfactionتخلخل   -  ت

 .ازدیاد حجم من غیر ان ینضم الیه شيء من الخارج وهو ضد التكاثف )1

هو تباعد اجزاء الجسم في وضعها بعضها عن بعض حتى یوجد  :عند الفرابي )2

 .فیها بین تلك الاجزاء اجزاء من جسم اخر

                                                 

 .15ص,A.Cالمجلد الاول ,بیروت باریس ,عویدان منشورات ,موسوعة لالاندالفلسفیة,لالاند اندري  - 1

  .172ص,2ج, المعجم الفلسفي,طیب جمیل  - 2

  .67ص,مرجع سابق ,  المعجم الفلسفي, ابراهیم مدكور  - 3

  .72ص, 2001- 2ط,,المجلد الاول , باریس, بیروت,منشورات عویدات,موسوعة لالاندالفلسفیة,اندریه لالاند -4
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 .یقال لحركة الجسم من مقدار الى مقدار اكبر مما كان :عند ابن سینا  )3

معناه ان تتباعد اجزاء الجسم بعضها من بعض لتخللها اجسام غریبة :عند الغزال  )4

 .من هذا أو غیره 

  : اسم مشترك )5

فیقال لحركة الجرم من مقدار الى مقدار اكبر یلزمه ان یصیر قوامه ارق مع وجود   - أ

 .اتصاله

 .ویقال لكیفیة هذا القوام  - ب

ویقال لحركة اجزاء الجسم عن تقارب بینهما الى تباعد فیتخللها جرم ارق منها فهذه   - ت

 ویعلم انه مشترك. ویقال لهیئة وضع اجزاء على التخلخل . )2(حركة في الوضع

یقع على اربعة معان مقابلة لتلك المعاني واحد منها حركة في الكم و الاخر كیفیة 

  .1والثالث حركة في الوضع والرابع وضع

  ) :(Condensationتكاثف 

 .بعضها من بعض. هو تقارب أجزاء في وضعها )1

 .هو ان یصیر جسم اصغر مما كان من غیر فصل جزء عنه  )2

واحد منها حركة في الحكم و الاخر كیفیة و : هو مشترك یقع على اربعة معان )3

 2الثالث حركة في الوضع والرابع وضع

  :العالم  )4

او مجموع الاجسام الطبیعیة كلها ,بالمعنى العام ما هو موجود في الزمان والمكان 

او كل ما سوى الله من الموجودات القدیمة )) رسالة الحدود - ابن سینا((من ارض وسماء 

                                                 

  .17ص, 2007,القاهرة,الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع , دار قباء,المعجم الفلسفي, مراد وهبة -1

  .208ص, المعجم الفلسفي, مراد وهبة,  المرجع السابق نفسه -2
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و قسم ,قسم روحاني هو عالم الارواح و العقول :لموجودات قسمان كانت حادثة و هذه ا

  .هو مجموع الموجودات المادیة جسماني

و . وانه لا یمكن التعدد, ان العالم بهذا المعنى واحد "النجاة "قال ابن سینا في كتاب 

فمرد ذلك الى ,على مجموع الاشیاء الموجودة ....اذا كنت اطلق لفظ العالم  <<قال لیبتتز

, رغبتي في اجتناب القول انه یمكن ان یوجد في الازمنة والأمكنة المختلفة عدة عوالم 

و یطلق العالم بالمعنى ,>>لان هذه العوالم لو وجدت لوجب عدها كلها عالما واحدا 

یقال عالم لكل جملة <<:واحد كقول ابن سینا الخاص على جملة موجودات من جنس 

  .1>>و عالم العقل , وعالم النفس , كقولهم عالم الطبیعة , موجودات متجانسة 

السموات = والعالم الأكبر, كل المخلوقات و عالم الطبیعة الاشیاء المادیة : العالم 

  2.والأرض بكل من وما فیها وعلیها

  :المدرسة الایونیة 

لأن طالس كما یقول نیتشه قد قال بحقائق .الفلاسفة الیونانیین  یعد طالیس اول

و . اولا قد تحدث عن أصل الأشیاء أو عن الأصل الذي تصدر عنه الأشیاء:ثلاث 

وان كان هذا لیس :كان كلام طالیس عن هذا الأصل خالیا من الأساطیر و ثالثا : ثانیا

  .بواضح تمام الوضوح في كلامه

ل طالیس متفقا مع أصحاب الكونیات ولكن القول الثاني یخرج یجع: فالقول الأول  

  3.طالیس عن دائرة هؤلاء و یجعله رجل علم 

   :انكسمندریس 

                                                 

  45 ص,م 2,1982ج,لبنان,بیروت,دار الكتاب اللبناني, , المعجم الفلسفي,جمیل صلیبا - 1

دط،  ,2003لبنان ‘ بیروت,دار و مكتبة الهلال  ,مذاهب فلسفیة و قاموس مصطلحات,محمد حواد مغنیة - 2

  .218ص

المؤسسة العربیة الدراسات والنشر ,منتدى مكتبة الاسكندریة , موسوعة الفلسفة,,عبد الرحمان بدوي - 3

  .276ص 1984.الجزء الاول – 1ط-بیروت,
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لهذا قال ان المبدأ هو .بهذا الغرض , یلجأ الى القول بمبدأ أخر أكثر وفاء 

بأن الواقع ان الرأي الذي یكاد یكون أصح الأراء في هذا الصدد هو القائل .اللامحدود 

فهو اذن شيء مادي وهو المادة نفسها . اللامحدود أو الأبیرون هو المادة اللامحدودة 

  .1متصفة بصفات اللانهائیة أو اللامحدودیة

  :انكسمانس 

تلمیذ لانكسمندریس المبدأ الجدید المتقد فیة هاتین الصفتین و هو المبدأ الجدید هو  

و الرأي الذي كاد المؤرخون . هیة هذا الهواء وهنا یختلف المؤرخون والنقاد في ما. الهواء 

خصوصا اذا لاحظنا ان .ان یتفقوا علیه هو أن هذا العنصر هو الهواء عینه كما نتصوره 

ومعنى هذا ان الهواء شيء لا .انكسمانس كان یعد الهواء الشيء الذي یحیط بالكون 

بل عن اللامتناهي او نهائي وهذا الهواء یتحرك حركة دائمة فكما قال انكسمندریس من ق

  كذلك .اللامحدود انه یتحرك حركة دائمة 

 .2الحال في هذا الهواء یتحرك حركة دائمة 

 

  ):Phythagorisme(الفیثاغوریة

فجوهرها جمیعا اعداد و ارقام , مذهب فیثاغورس الذي یرد الاشیاء الى العدد 

  .3والظواهر كلها تعبر عن قیم ونسب ریاضة,

   :الفیثاغوریة المدرسة 

                                                 

  .277ص ,المرجع نفسه    -1

  -279السابق نفسھ  ص المرجع  -2

  . 142ص 1983القاهرة ,مجمع اللغة العربیة , المعجم الفلسفي,ابراهیم مدكور .د -3
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او , لم تكن المدرسة الفیثاغوریة بمدرسة فلسفیة فحسب بل كانت الى جانب هذا     

فالى جانب المبادئ الفلسفیة .مدرسة دینیة أخلاقیة على نظام الطرق الصوفیة –قبل هذا 

توجد مبادئ صوفیة و مذاهب متصلة بالزهد والعبادة ولذا ,التي قالت بها هذه المدرسة 

ى مؤرخ الفلسفة ان یمیز تمییزا دقیقا بین المذاهب الفلسفیة الخالصة في هذة یجب عل

فلنحاول الان ان نعرض للأقوال الفلسفیة .المدرسة وبین مذاهبها الدینیة والأخلاقیة 

فنقول أولا .الخالصة التي قالوا بها صارفین النظر عن الأقوال الاخلاقیة الدینیة الخالصة 

لذي قالت به هذه المدرسة هو ان كل شيء هو العدد بید ان هذا ان القول الرئیسي ا: 

القول الذي عرفت به الفیثاغوریة قد صغ صیغتین مختلفتین اتخذ المؤرخون منهما وسیلة 

  .لفهم هذا القول على نحوین مختلفین 

   :الصیغة الاولى 

رة اخرى هي ان كل الاشیاءاعداد بمعنى ان الاشیاء نفسها في جوهرها اعداد او بعبا

  .ان الاعداد التي تكون جوهر الاشیاء

   :الصیغة الثانیة 

ومعنى هذا ان الاشیاء صغیت على نموذج اعلى ,تذكر انالاشیاء تحاكي الاعداد  

فهو یقول ان الاشیاء جوهرها .وهذا القول في هاتین الصیغتین قد ذكره ارسطو. هو العدد

  .>>مابعد الطبیعة<<العدد عند الفیثاغوریین وهذا في كتابه 

یجدر بنا ان نقول ان ارسطو یفرق بین العدد عند افلاطون و العدد عند الفیثاغوریین 

كما فعلى ,ان الفیثاغوریین لا یجعلون الاعداد مفارقة للأشیاءالتىهى نموذج لها :فیقول .

م افلاطون حینما جعل الصور او المثل مفارقة للأشیاء التي تشاركها في الوجود وإنما ه

  .1یجعلون الاعداد متصلة وغیر منفصلة عن الاشیاء 

                                                 

  .228ص,1984-1ط- 2ج,بیروت-المؤسسة العربیة للدراسات والنشر, موسوعة الفلسفة, عبد الرحمان بدوي .د -1
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ان الفیثاغوریین انفسهم قد اختلفوا اختلافا كبیرا في بیان ماهیة العدد من هذه  

وعن هذه الوحدة تنشا الثنائیة و ,فبعضهم قال ان الاصل في الاعداد هو الوحدة :الناحیة 

نائیة تناظر الهیولى او المادة ومن الوحدة عند اصحاب هذا الرأي تناظر الصورة بینما الث

و الاولى اي الوحدة مصدر ,هنا فان الاشیاء كلها لم تنشا ال عن طریق هذي الثنائیة 

ولهذا نجد ان الخیر والشر مرتبطان في كل الاشیاء ,الخیر بینهما والثانیة مصدر الشر 

لوا ان الوحدة هي الاله تمام الارتباط ثم حاولوا من بعد ان یرجعوا هذه الوحدة الى الله فقا

وهنا مصدر الخیر ,وفي مقابل الاله توجد الهیولىوالأشیاء تشارك فیها الله وبین الهیولى 

  1.والشر في الوجود

  السیرة الذاتیة واالفكریة لأبركلیس: المطلب الثالث

  :حیاته -1

في عهد الامبراطور توادوسیوس , ولد ابروكلیس في القسطنطینیة في عائلة ثریة  

كانت –في عصر تمیز بكثرة الاضطرابات السیاسیة والفكریة ) 450-408(الصغیر 

الدسائس تسود البلاط والضرائب تثقل كاهل الشعب والصراعات الدینیة ناشبة   بین عباد 

  2" ة والدیانة المسیحیة من جهة ثانیةمن جه) عباد الام السوریة(الوثنیة 

وقد اعتبره ,كما أنه یعتبر أحد أعلام الفلسفة في القرن الخامس میلادي      

فقد عمل في هذه المدرسة  -فرع اثینا -كوبلستون أهم أعلام المدرسة الأفلاطونیة المحدثة

 484مي للمیلاد اوبین عا 548و 410وقد عاش فیها بین عامي بعد بلوتارخ الأثیني

  3"في روایة اخرى وعلى كل حال فان الفرق بین الروایتین لیس كبیر 486و

                                                 
  - 2291ص  2الجزء ,ي موسوعة عبد الرحمان بدو,المرجع السابق نفسھ 1-

  .6.5ص 1999 ,1ط, 44394,ب .ص ,دمشق ,سوریا, التاثیرالارمي في الفكر العربي,الحمد عبدالحمید محمد  2- 

ص    طد  , 1998 ,دار المعارف ,مدرسة الاسكندریة بین التراث الشرقي والفلسفة الیونانیة,النشار مصطفى 3-  

169.  
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فلقد درس أولا في الاسكندریة على ید المفیدورس الشیخ ثم في مدرسة فلوطوقش 

ولقب " لدمینوس"وسوریا نوس وصار رئیسا للمدرسة الأكادیمیة الأفلاطونیة في اثینا خلفا 

على رئاسة الاكادیمیة وقد كتب سیرته تلمیذه  اي عقب افلاطون" دیادونیس"بلقب 

وترجمها الى . 1866واعید نشرها في امستردام عام . م1814في بستیك سنة "مارینوس"

الانجلیزیة روزات وفیها أفاق في ذكر نزعته الدینیة واهتمامه بمراسیم وطقوس البادات 

یصوم الیوم الاخیر من  وقیل عنه انه"الام الكبرى"القائمة على الاسر واحتفاله بطقوس 

  1.كل شهر

وقد انشأ هو نفسه في أول الأمر لیكون من أهل المحاماة ولكنه صار عن میل في 

نفسه فیلسوفا كان شخصا متدینا وكان تدینه على تزمته متعدد الاوجه فكان یحتفل في كل 

شهر بطقوس الام الكبرى ویراعي ایام المصریین الحرم وكان یصلي كل یوم مشرقا 

مغربا وظهرا  ویبحث عن الالهة الغریبة لیرفع الیها تسابیحه وكان یزاول السحر و 

  2والشعوذة الذي اخذ طرقه عن اتقلابیجانیا ابنة بلوتارخوس التي اخذتها بدورها عن ابیها

كان بروكلس حسب انتمائه السلالي والثقافي اغریقیا وطبق للسیرة التي كتبها تلمیذه 

انه كان ذو نزعة دینیة  1814تي نشرها بواسوناد في بینریج عام وال) مارثیوس الدمشقي(

وثنیة فان صح ذلك كان طبقا للوثنین باتباع الهتهم الى هیاكلهم وذكرهم في اقاصیصهم 

كلا ان مریم لم تلد لها فلا یلد الجسد الا جسدا  ومایلده الروح فهو روح لاتستطیع الخلیفة 

ل ولدت انسانا  هو الة � كما رفض نسطوربوس ب. ان تلد الها فلابد من الخالق  

وصار ,  اختارها الله لكي  تلد المسیح, ودعى الى أن مریم امرأة بتول) ام الله(مصطلح 

  3یعلم الناس  أن المسیح لیس اله  بل بشر حل الله به كحلوله في غیره من القدیسین

                                                 

   346. 345ص ,  1989 , 1ط ,المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ,موسوعة الفلسفة,بدوي عبد الرحمان  - 1

  275ص  2ترجمة جورج طرابلش دار الطلیعة للطباعة والنشر بیروت ج– تاریخ الفلسفة–برمییة امیل  - 2

  .ص65س .د, ,مرجع سابق, الارمي في الفكر العربي التاثیر,الحمد بن حمید محمد - 3
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عن محاورة افلاطون وقد كتب ابروكلیس كتابات  ومؤلفات كثیرة منها عدة شروحات 

  .1والقبادس واقراطیلوس والجمهوریة وبارمینیدس"طیماوس"المختلفة مثل 

واخر موجز في مبادئ " الالاهیات الأفلاطونیة" ومنها أیضا كتاب مطول في 

الالهیات  وهو مؤلف من قضایا مبرهنة على طریقة اقلیدس كما عرفته المدرسة 

ات  وخلاصات وشروح في كل نوع تتسم الافلاطونیة مصنفا عظیما ومؤلف وموجز 

بالوضوح والشفافیة وحسن الترتیب الى حد یبعث على الدهشة على الرغم من عوص 

الموضوع  وله ایضا  بحث في الشر حفظته لنا ترجة لاتینیة من العصر الوسیط تتمیز 

من مبادئ الالاهیات التي فكرة كاملة عن الوجود فوق الحسي ببراعة منهجها فهي تتالف 

ویعتمد فیها ابروقلیس برهان الخلف الذي یستبقي . قضایا مبرهن علیها بالمنهج الاقلیدي

فرضا واحدا باستبعاده جمیع الفروض الاخرى وتكمن هذه القضیة الاساسیة  في الكتاب 

ان الحد الماثل في جمیع حدود سلسلة ما . التي قد یجوز لنا تسمیتها بقضیة التفارق 

جمیعا الا اذا كان كائنا لا في واحد منها ولا فیها جمیعا بل قبلها  لایمكنه ان یثیرها

  2.جمیعا

كما له مؤلفات عدة مؤلفات على شرح جورجیاس  وشرح على خطبة دیوتیما في 

ونشر "عناصر الطبیعة "وعناصر الثاوولوجیا وقد نشره دودز " المأدبة"محاورة 

فقد اصله .  حول العنایة الالاهیة في الشكوك العشرة  edunterp a  ritjeenfeldهكذا

وعنوان )  14ص  2ط(الیوناني ویوجد في ترجمة لاتینیة نشرها توزان في النشرة المذكورة

quodinnotis de   prodento  انتشرت ترجمته اللاتینیة في نشرة   .في بقاء الشرور

  . الخ  196ص  2ط(توزان المذكورة 

                                                 

  .169ص  .مرجع سابق ,ةیالفلسف مدرسة الاسكندریة–النشار مصطفى  - 1

  .276 .275مرجع سابق ص  2ج-تاریخ الفلسفة–برهیبة امیل  - 2
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وقد فقد اصله الیوناني لكن اصله الیوناني "الحجج الثماني عشر في ابدیة العالم "

في قدم العالم ضد "باستثناء الحجة الاولى موجودة في رد یحي النحوي علیه في كتابه 

  ".ابروقلیس

من " شرح على المقالة الاولى"كذلك له مؤلفات ریاضیة نذكر منها " في المكان 

  1.كتاب العناصر لاقلیدیس

  فلسفته: المبحث الثالث

تینا الى مصدر فلسفته فهو ابروقلیس دیدوخس افلاطوني من اهل اطاطولة لو أ    

  .2وهو القائل بالدهر الذي تجرد للرد علیه یجي النحوي

فهو )485-410(كما یعتبر فرع اثینا اشهر رجاله افلاطین من القسطنطینیة    

 .3مؤلف من قضایا مبرهنة على طریقة اقلیدس 

فلاطونیة الجدیدة سائدة في الاكادیمیة حتى وبعد ابروقلیس  ظلت الفلسفة الأ

في مطلع القرن السادس میلادي باغلاق المدارس الفلسفیة في الیونان " جستیان"اقرار

فصودرت كتب الفلسفة وحرم تدریسها ولم یسمح بها الا في الحدود التي تسمح بها 

دمشقي ومن هرب سبعة من الفلاسفة الباقین في الاكادیمیة على راسهم ال‘الكنیسة 

غیر انهم وعلى الرغم "  كسرى انو شروان"الى فارس یحتمون بملكها " سمبلقیوس"اشهرهم 

من الترحیب بهم وامره بترجمة كتبهم وجدو من الافضل لهم ان یرجعو ا الى وطنهم  

 4.یكملون فیه بقیة حیاتهم في ظل الامبراطوریة الرومانیة

                                                 
  346.347ص ,مرجع سابق 1ج, الموسوعة الفلسفیةبدوي عبد الرحمان   -1

  . 73ص دط، ,بیروت  ,لبنان ,دار الكتب العلمیة, اختبار العلماء باختبار الحكماء,القفطي جمال الدین  - 2

  .330ص ، د ط1936-1300مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر ,الفلسفة الیونانیةتاریخ ,كرم یوسف - 3

دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع  القاهرةعام ,تاریخها ومشكلاتها الفلسفة الیونانیة,حلمي مطر امینة  - 4

  432ص د ط، ,1998
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جدید في نطاق الافلاطونیة المحدثة  بل  لیست میزة ابروقلیس فیما اتى به من فكر 

في قدرته على ادماج افلاطون وفیتاغورس وكلاهما موجودات في الواحد الذي هو عدد 

كل مایصدر عن الواحد یظل في جانب منه :"زوجي وفردي في ان واحد یقول ابروقلس

 " .محتفظا بالصورة التي صدرت 

سعى لتحقیق الوحدة والتطور یتم نتیجة في الجانب الثالث یعود الى الكثرة والكثرة ت

لاكتمال القوة ونتیجة لذلك یخلق الواحد الاخر دون ان یعتریه هو نفسه  ونتیجة لهذا 

الفكر الجدلي كل موجود یتطور من خلال الحلول والتطلع الى الامام والتطلع اللى الخلف 

ارت معظم فلسفة قال هیغل عن ابروقلس انه یمثل ذروة الافلاطونیة المحدثة  وقد د

  .1:ابروقلیس حول المواضیع الثلاث التالیة

لم یخرج ابروقلیس في نظریته  للوجود عن الروح العامة لمذهب افلوطین ومنهجه   

اثنان متقابلان  والثالثة :ثلاثي مثل منهجه بمعنى ان یتصور التغیر على مراحل ثلاث

بعد  ذلك باربعة عثرنا یقول بروقلس تالیف بینهما مثل مایقول به هیغل في دیالكتیه فیما 

  :ان الوجود ثلاث اعني أنه یتجلى في ثلاث لحظات:"

.                                                     الوجودالباقي في ذاته دون ان یفقد شیئا من كماله -ا

.                   كون ولكن یفعل لابد ان یخرج عن ذاته والا لكان المكون هو المت‘الوجود الفعال -ب

الوجود بصفة غایة والیه كل متكون یعود وبهذا فان كل معلول له علاقة مثلثیة بعلته  -ج

والیه ینحل ویعود والوجود الاصلي  ) یخرج(ومنه یصدر .فیه یبقى بما له من تشابه وایاه 

  2.الذي هو ینبوع كل وجود هو مبدا لایمكن الاحاطة به

هذه الاردیة المادیة فانها یمكنها أن تعود الى الصعود   وكما أن النفس تدخل 

بفضل تجردها من كل ماهو مادي واستعادة صورتها الاصلیة ان النفس تهبط من جراء 
                                                 

  66مرجع سابق ص ,مي في الفكر العربير التاثیرالا ,عبد الحمید محمد  - 1

  .347ص  ,مرجع سابق 1ج, الموسوعة الفلسفیة ,بدوي عبد الرحمان  - 2
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مبادئ الحیاة غیر العاقلة التي وتصعد بخلق جمیع تلك القوى اكتسبتها التي تنزع الى 

تطهیر والتعري من كل تلك القوى الصیرورة الزمنیة  والتي اتصفت بها لدى هبوطها وبال

التي كانت تستخدم اسباب تلك الصیرورة ولقد توسع ابروقلس في تقسیمه لمراتب النفس  

وتحت كل مرتبة من هذه المراتب .الحارسة ذات القوة العظیمة  وهناك النفوس الانسانیة 

  1.الثلاثة للنفس تنطوي مراتب اخرى

فهي جسم بسیط لا یتم وجوده الا ) المادة( اما الشیئ الثالث فیتمثل في الهیولة 

بالفعل دون وجود ماحل فیه وقد شبهها الاوائل بطینة العالم وقالوا عن هیولى الكل هي 

والاركان  ) الافلاك الكواكب(الجسم المطلق الذي یحصل منه جملة العالم الجسماني 

النبات ( والموالید  الثلاثة وهي النار الهواء الماء والتراب  )  العناصر الاربعة( الاربعة 

ویقسم الفلاسفة القدماء  الهیولة الى الهیولة الاولى  ویستحیل خلوها ) والحیوان والانسان

من الصور كلها الا انها في حد ذاتها  خالیة منها والثانیة  كالجسم المطلق للوسائط 

  2والعنصر للموالید ولیست خالیة من الصور كلها

وتطورت على مدى . لتي جاء ت بها هذه العبقریة الیونانیة  تلك اذن هي الفلسفة ا

الف ومائتي عام وحفلت بكل ما یناوب العقل البشري من نضج وتالف وما ینشره من 

ضوء وذیول وكانت بصمة التجربة الاولى التي اعتمد علیها الفكر الانساني في محاولته 

الحضارت والفلسفة كل تخیبها وقد توالت .للكشف عن نقاب الحقیقة وسط غیاهب الظلم 

  3.على ضوء حیاتها وكل تنتهل من مواردها  الذرة على مدى التاریخ

                                                 

  .182ص  ,مرجع سابق,مدرسة الاسكندریة الفلسفیة,النشار مصطفى  - 1

  .68ص  ,مصدر سابق,رمي في الفكر العربيالتاثیرالأ,عبد الحمید الحمد محمد  - 2

  .433ص ,مرجع سابق , الفلسفة الیونانیة تاریخها ومشكلاتها ,امیرةحلمي مطر  - 3
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اعطى الافلاطونیة المحدثة وحدتها المنهجیة –الذي یعتبر مدرسیا -كما ان ابروقلس 

  .1الصارمة 

                                                 

  235ص ,مكتبة الشرقیة ,اطلس الفلسفة,,مولى علي - 4



 

 

  

  
  : ولالمبحث الأ     

                                    

   
   - المدرسة الفیتاغوریة -انبذوقلیدس -انكسامندریس- المدرسة المالطیة     

  هیراقلیدس

  : المبحث الثاني  

  :المبحث الثالث 

       

                      

  ابن سینا–الفرابي–الكندي –ابن رشد 
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  صل الكون و قدم العالم عند الیونانینألة أمس: ول المبحث الأ 

ومع ذلك فاذا كان ظهور الفلسفة ,في تاریخ الانسان تفوتنا بدایات الأمور الاولى  

في بلاد الیونان  یدل على انطواء وانكفاء الفكر الخرافي وعلى بدایة ظهور نمط معرفي 

, انكسامندریس,طالیس :"دشن رجال من امثال ) م.ق(6ففي بدایة القرن .عقلاني جدید 

في التفكیر  یتعلق بالطبیعة والتي اتخذو منها غرضا لتحقیق نموذجا جدیدا " وانكسیمان

في اصل الكون فقد اجلت معهم تفسیر اصل الاشیاء بقوى وعناصر ) اي نظریة(منظم 

  1فلا وجود لاشیاء خارجة عن الطبیعة " ایونیا"خارقة للطبیعة  لكن مع فیزیائي 

ا بالمعجزة الیونانیة لانها لقد بدات هذه الثورة الفكریة مفاجئة الى حد تسمیته     

وحیث اصبح من الخطأ الكامل التفتیش )الاعجوبة الیونانیة(خرجت عن السببیة التارخیة 

  2عن اصول العلم  الایوني  في بعض التصورات الخرافیة 

  كیف تمكن الكون من الانبثاق من العدم؟:فاصبح التساؤل بذلك في هذه المرحلة   

  

  الفلسفة الطبیعیة قبل سقراط   

التي كانت تعد عند الفلاسفة الطبیعین الاوائل  ) physis(بالرجوع الى فكرة الطبیعة 

فنجد هذه الفكرة مستوحاة من معتقدات ,المادة الاولیة  التي نشاة عنها كل الموجودات  

نانیون  یاخذون فقد كان الیو ,المجتمع البدائي السابق عن المجتمع الكلاسیكي الیوناني  

اي كل شیئ یصدر  وینحدر عن اصل واحد مادي . في تاریخهم القدیم  بالنظام القبلي

  3نشا  عنه الكون  وهذا محور بحث الفلاسفة الطبیعین

  :  طالیس الماطي   

                                                 

  .92 91ص  منتدیات بحور المعارف 1ج  , اصول افكر الیوناني,  ,بیار فرنانجون  - 1

  .93ص  مرجع نفس ال ,بیار فرنان - 2

القاهرة عام ,دار قباء للطبع والنشر والتوزیع , الفلسفة الیونانیة تاریخها ومشكلاتها ,حلمي مطر امیرة  - 3

  41ص  1988
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لقد كان لهذا  المفكر الفضل الكبیر على بلاد الیونان  لما حققه هذا الفیلسوف  

" هالیس "فقد حاول تعدیل مجرى نهر,من الاعمال الهامة   لمدینته من الفضل الكبیر

لیسهل عبوره وقد روي انه اكتشف طریقة لحساب حجم الاهرامات وقد استطاع تفسیر 

ولعل مسالة ) ظاهرة الكسوف,ظاهرة الفیضان ,ظاهرة المغناطیس(ثلاث ظواهر طبیعیة 

سیاحة والتجارة  وقد انتهى الفیضان وسر تعلق الاغریق بقیمة هذه الظاهرة هو من اجل ال

بهم البحث في مصدر الحیاة واصل الكائنات  فقال طالیس بالماء هو اصل كل شیئ 

  1وكل اعتمادنا في معرفة فلسفة طالیس الطبیعیة هو لنصین اساسین لارسطو.

اي الفلسفة ,طالیس مؤسس هذا الضرب من الفلسفة : (ویقول النص الاول منهما  

لسبب في قوله  ان الارض تطفو فوق الماء ولا ریب في ان الذي وهذا هو ا )الطبیعیة

ادى به الى هذا الاعتقاد هو ملاحظة جمیع الاشیاء  تتغذى بالرطوبة وهذه الملاحظة هي 

اذذ هذه الفلسفة مرتبطة بالتجربة الیومیة اشد الارتباط بل .التي جعلته یاخذ بهذا التصور 

  ةویمكن ان توصف بانها فلسفة استقرائی

  :سماندریسكان  

اذا كان طالیس لم یؤلف في الطبیعة فیكون بذلك انكسماندریس هو اول من       

منها المزولة ,فتنسب لهذا الفیلسوف العدید من الاعمال الفكریة الهامة .اول في الطبیعة 

ولعله نقلها من , الشمسیة التي تقیس الوقت اعتمادا على طول او قصر ظل العصا 

  .نه اول من رسم بین الیونان خریطة للعالممصر ویقال ا

اما عن تصور هذا الفیلسوف الحكیم للكون فهو قوله بان اصل الاشیاء لیس الماء 

  2"الابیرون"اللانهائي "او الهواء بل عنصر غیر محدد وهو 

ماء او ( مادة موجودة بكمیة غیر محدودة او محددة :كما جاءت في الیونانیة   

فهذا الصل لم یخلق ولا ,ولكن یمكن ان تتحول الى هذه المادة او تلك ....) هواء او نار 

یبقى هو سبب استمرار الاشیاء فهو تصور  میكانیكي  لتكون الاشیاء وسبب قول انكسا 

  .تبر  المبدأ لایمكن أن یكون ناقصامندریسبالابیرون هو انه اع

                                                 

  24ص  ,312  1ط , ,ذات السلاسل, الفلسفة الیونانیة حتى افلاطون, عزت قرني - 1

  .  26نفس المصدر ص  -2



 مسالة اصل الكون وتطوره ونظریة قدم العالم                                     الفصل الثاني  

 

28 
 

  :انكسامینس    

یضا سبب أصل الاشیاء هو الهواء وهو ألث فلاسفة المدرسة المالطیة بان یقول ثا

  1الحیاة وسبب الفكر 

سهل التغیر , للكون هو انه سهل الحركة أل سبب قول انكسامینس بالهواء مبدولع  

ومن جهة اخرى رؤیة هذا .له عنصر اخر وهو قادر على الاكتفاء  بذاته دون ان یحم,

  .الفیلسوف الى الكون ككائن حي یخضع للموت والحیاة والتنفس 

فالأصل التكاثف والتخلخل  :واهم المفاهیم التي جاء بها هذا الفیلسوف هما مفهوما  

وعندما یتكاثف  یصبح او یشكل العناصر الاخرى وحینما یتخلخل ترجع الى ,هو الهواء 

الریح والسحاب المطر والثلج الارض ثم الصخور والارض :م یظهر على التوالي ث,الهواء 

  .مركز الكون تقف على الماء ویفصلها الهواء وهي على شكل اسطواني 

  :واذا اردنا تلخیص الفكر المالطي في نقاط نقول

  .المالطیون هم اول  من طبق الاتجاه العقلي تطبیقا موسعا  -1

  .وانتقلو عن طریقها الى الفكر فكان بذلك فكرهم تجریبیا استخدمو ا الملاحظة -2

ومع ذلك یبقى فكرا فلسفیا فقد حاول المالطیون الوصول الى مبدا واحد  یتعدى -3

  .الظواهر

  .ربط فلاسفة المدرسة المالطیة بین العلم  والفلسفة والعمل  -4

  .ربطو بین الانسان والحیاة والمادة-5

  :المدرسة الفیتاغوریة 

واتباعه في جنوب  ,یونیة نحو الغرب وازدهرت مع فیتاغورسانتقلت الفلسفة الأ  

وقد انتشر . magma graeca   و كما كانت تسمى قدیما بلاد الیونان الكبرىأ,ایطالیا 

واستمرت تعالیمهم  نشطة خاصة في مدن ,نحاء العالم الیوناني أفي  الفیتاغوریون

عظم أ حد أ –سس فیلو لاوس أافلاطون  وقد  دیقومع ارخیتاس ص)ریجیوم مع ارخیبوس(

                                                 

  .28-27نفس المصدر ص  - 1
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فلاطون تلامذته أوقد ذكر  ,مركزا للفلسفة في مدینة طیبة -الجیل الثاني من الفیتاغوریین

  .في محاورة فیدون ) فلییونتس,اریتوس (

  :الفیتاغوریون ونظرة العدد والائتلاف 

مادي الذي قال بصعوبة التفسیر ال او ألفیتاغورین  تفسیر طبیعة الكون ر عندما حاول ا

حد أالكون بصفة من صفات  أنه لو اتصف مبدأ. هم الصعوبات أ ومن .به السابقون 

 1.سابقا علیها في الوجود أ عناصره فانه لن یكون مبد

ویحدد لكل ,لذي یمیزها عن بعضها ا ولو فسرنا جمیع الموجودات  بمادة واحدة فما"

  2"نوع منها صورته الخاصة به

تباعه حلا  لهذه الصعوبات في ملاحظتهم للصوت أولقد وجد فیتاغورس  و 

وتار أنغام الموسیقیة الصادرة عن ان اختلاف الأ (acoustics)والسمعیات    وهي,

كن یرجع هذا ول ,القیتار مثلا لاترجع   الى اختلاف المادة المصنوعة منها تلك الاوتار

ه الملاحظات توصل الفیتاغوریون الى فكرتهم ومن جملة هذ.وتار الاختلاف الى طول الأ

الجدیدة  في تفسیر طبیعة الاشیاء وهو العدد مادام حقیقة معقولة فیمكن ان یكون  هو 

  .الحقیقة المفسرة لجمیع الاشیاء منها المحسوسة والمعقولة 

  صلها؟أشیاء و ن یكون العدد حقیقة الأأولكن كیف یمكن 

هم مرجع اعتمد علیه الباحثون حتى أ ارسطو وهي رجع في هذا الى روایة ن نأیمكن 

ول من أوكانو  ,لقد عني الذین عرفوا بالفیتاغوریین بالریاضیات:"الان یقول ارسطو 

 3"شیاء یضا مبادئ الأأن مبادئ الریاضیات هي أافترض 

فقد تصور الفیتاغوریون ان بینهما ,عداد هي اول مبادئ الریاضیات ولما كانت الأ 

و أ,لتشابه القائم بینها وبین النار الكائنات الموجودة تشابها كبیرا یفوق اوبین سائر 

ن الخواص والنسب التي أیضا  أولما لاحظ الفیتاغوریون ,الماء  و أ ,و الهواءأ ,رضالأ

                                                 

 1988دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع القاهرة عام ,  الفلسفة الیونانیة تاریخها ومشكلاتهاحلمي مطر امیرة  - 1

  .63ص 

2 - Colling wood .the idea of nature .ox ford 1975 p . 150 

3 - Cooling wood .the idea of nature  oxford p 73  
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وتوصلوا  .كل شیئ أالعدد هو مبد أن مبدأفقد اقتنعوا ,ا تعتمد على العدد نغام كلهتحدد الأ

  .1ماهي الا ائتلاف عددن السماء كلها أالى 

هل .لكن الصعوبة في العدد تكمن في طبیعة العلاقة بین العدد كمبدا والموجودات 

ام ان الاعداد متحدة بالاشیاء ومباطنة لها    (imitation)بینهما صلة مشابهة و محاكاة؟

ة ؟وروایة ارسطو تحتمل المعنیین  وقد روى عن الفیتاغوریون انه قال ان الاشیاء مصنوع

على ان اغلب ظن الباحثین قد رجحوا  فكرة ان یكون الفیتاغوریون قد قالوا .وفق للاعداد  

 .2منذ البدایة بكلتا النظریتین

أما عن كون العدد مصدر ومبدأ لباقي الموجودات فقد بدأ الفیتاغوریون بالقول   

بالموناد الواحد أما باقي الأعداد فهي تصدر كلها عن الواحد او ترد الى الواحد حیث انه 

فكل الاعداد اذن تتشارك في .لاتوجد الا اثنین واحد وثلاثة واحد وعشرة واحد الى اخره

لاولى وكما تتسلسل الاعداد عن الواحد تتكون الاجسام الفیزیقیة من الواحد او الموناد ا

الاعداد اما عن كیفیة نشاة الاجسام الطبیعیة من الاعداد فیمكن الرجوع الى النص الذي 

ونسبه الى الاسكندربولهیسنور الذي كتب عن الفیتاغورین وقال ان "  دیوجینلایرس"اورده 

وهي  dyade dualiteشیئ  صدرت عنه الثنائیةهي مبدا كل  unite monadeالوحدة 

لانهائیةومن الوحدة الكاملة ومن الثنائیة اللانهائیة صدرت الاعداد ومن الاعداد النقاط  

  3"ومن النقاط الخطوط ومن الخطوط المسطحات  ومن المسطحات  المجسمات

   .وهكذا نشأت جمیع الاجسام والموجودات الاخرى

  )686- 566( او ) 675- 535(هیراقلیدس  

ومن اكثرهم تاثیرا في الفكر .یعد من اهم المفكرین والحكماء في مرحلة ماقبل سقراط 

وقد ,فقد عرف كتب الایونیین وكتب  فیتاغورس  والطبیعین الاوائل ,الیوناني والاوروبي 

  .كان من طبقة ارستقراطیة ناقمة على حكم الطغاة 

                                                 

1 - Arist net a5 p23 

2 - r.g.colling wood lpid pp 55 .56 

 1988دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع القاهرة عام الفلسفة الیونانیة تاریخها ومشكلاتها حلمي مطر امیرة - 3

  .76ص 
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بقیت منه بعض الشذارت  ویحتمل ان  ودون هیراقلیدس كتابا واحدا في الطبیعة   

وهو واحد للجمیع  -ولقد ذهب  هیراقلیدس الى ان هذا العالم " . في الطبیعة"یكون عنوانه 

وهو كائن وسوف یكون الى الابد نارا حیة  ,ولكنه كان منذ الازل ,لم یخلقه اله  او بشر -

  1.تشتعل بحساب وتخبو بحساب

لیس مخلوقا وانما هو مادة فیها طبیعة الخلق  فجمیع الاشیاء مصدرها ومنتهاها  

ولقد كان تصور هیراقلیدس للنار تصورا حسیا كاحد العناصر . والحیاة والتغیر وهي النار

لانه " الابیرون"ولیس تصورا فرضیا كتصور ) التراب,الهواء ,الماء (الموجودة في الطبیعة 

وهي مصدر الضوء ,ن الثابت له وهي المقیاس والقانو ,رمز للتغیر المستمر في الوجود 

انا النار تشتعل وتخبو بحساب وهي :"ویقول هیراقلیدس . والحرارة والحیاة وكل شیئ

  2"اولا البحر ثم نصف البحر ارض ونصفه الاخر اعاصیر :تتحول الى صور اخرى 

  التین اخرتین هما  الماء والارض وتفسیر ذلك ان النار تتحول الى ح

  :انباذوقلیدس

كان لانباذوقلیدس شخصیة فذة اذ اراد ان یظهر بمظهر النبي القادر على لقد 

وقد ترك كتابین احدهما في الطبیعة والاثني في التطهیر واهم ملامح مذهبه .المعجزات 

الطبیعي نظریته في العناصر الاربعة وهي النار والهواء والماء والارض او التراب  ویرى 

من هذه العناصر  ویاتي  بتشبیه حول المصور الذي هذا الفیلسوف بان كل جسم مكون 

  .ء من الالوان المتعددة التي لدیهیخلق الصورة  ابتدا

  

  

  .اراء فلاسفة مابعد سقراط في مسالة قدم العالم

ولم یزل موجود الى . ان الذي استقر علیه جمهور فلاسفة الیونان  أن العالم قدیم

  3دري هل العالم قدیم ام  حدیث؟مثل جالینوس غیر انه من الفلاسفة من لای,یومنا هذا 

                                                 

   105-104ص قبل سقراط فجر الفلسفة , احمد فؤاد الاهواني - 1

  15ص  ,نفس المصدر‘ ملحوظة,فجر الفلسفة - 2

  .52ص  ,لبنان ,بیروت ,دار الكتب العلمیة,الطبعة الاولى ,تهافت الفلاسفة ,محمد بن محمد الغزالي 3-
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لة قدم العالم بشكل مباشر ألة ماقبل ارسطو لم یخوضوا  في مسان فلاسفة  مرح

غیر انه تنسب الیهم ارجاع اصول الاشیاء الى الماء الهواء التراب .ماعدا البعض منهم  

  1.ادوهذا یعني قدم هذه المادة التي ترجع الیها جمیع المو ,....  النار

ومن أبرز الفلاسفة الذین قالو بقدم العالم ارسطو واتباعه  من أصحاب المدرسة 

بل كان موجودا قبله  حیث یقول ابن تیمیة ,وهذ القول لم یستحدث ایام ارسطو .المشائیة 

  .2"ان هذا قول اساطین الفلاسفة القدماء الذین كانوا قبل ارسطو:"

مذهب الدهریة وارسطو واتباعه یقولون ان العالم ومن المذاهب التي تقول بقدم العالم 

  3قدیم والمشهور عن القائلین بقدم العالم انه لاصانع له فینكرون الصانع جل جلاله

  راي افلاطون في مسالة قدم العالم

أما افلاطون فیرى أن العالم محدث مبدعا ازلیا واجب بذاته  عالما بجمیع    

  4معلوماته على نعت الاسباب الكلیة كان في الازل ولم یزل في الوجود 

وكغیره من الفلاسفة فقد ادلى بدلوه في مسالة قدم العالم وصرح اثناء تناوله لهذا 

  .الموضوع بان العالم حادث

   

ن من  یرى  ان افلاطون منح العالم صفة الازلیة واستخدم في هناك بعض الباحثی

  5ذات الوقت الرمز والتشبیه في قوله بحدوث العالم 

وتعد محاورة طیماوس  المحاورة الرئیسیة من بین محاوارات افلاطون التي یمكن 

بكل مایحتوي علیه ,لأي باحث أن یعتمد علیها في معرفة كیفیة وجود العالة عند افلاطون

  .من موجودات فقد أورد فیها افلاطون كل افكاره وارائه على لسان طیماوس الفیتاغوري

                                                 

  .56ص  ,ضمن تاریخ الفلسفة ,الفلسفة الیونانیة ,امیل برهیة 1-

  .237. 236المنصورة ص  ,دار الهدى .1ج ,1ط ,رشاد ,تحقیق محمد,الصفدیة,ابن تیمیة2-

  .540عبد الرحمان قاسم ص   كتب ورسائل وفتاوي ابت تیمیة في العقیدة,تیمیة بناحمد بن عبد الحلیم ا3-

  150ص  2ج  بیروت؟,لبنان ,دار المعرفة ,الملل والنحلالشهرستاني ابي الفتح محمد ابن عبد الكریم بن احمد 4-

  23ص  1950- دار الفكر العربي –تحقیق محمد عبد الهادي –رسائل الكندي  الفلسفیة 5-

  133منشورات عویدات بیروت لبنان ص  2ط.محمد عبد الرحمان مرحبا  مع الفلسفة الیونانیة .د 
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ونرى أن افلاطون یثبت ان الحركة متغیرة باستمرار بعكس ارسطو  الذي یقول 

وفي .ان  في العالم طبیعة عامة تجمع الكل :"بصرمدیة الحركة والزمان فیقول افلاطون 

وطبیعة الكل محركة للكل والمحرك الاول یجب ان  كل واحد من المركبات طبیعة خاصة

  1"یكون  ساكنا والا تسلسل القول فیه الى مالانهایة

  :مسالة قدم العالم عند فلاسفة المسلمین

ولم یخالف منهم الا شرذمة لایعد بقولها  .اتفق فلاسفة الاسلام على حدوث العالم 

  :ومن ابرزهم

  ه252الكندي  ت -1

دم العالم وحدوثه  بان مبدا العالم قائم على الحركة والزمان حیث یقول في مسالة ق

ویقصد .وان لم تكن حركة لم یكن زمان ,فان كانت زمان كانت حركة  .وهما حادثان

بالحركة  هي حركة الجرم  وكل من الحركة والزمان لایسبق احدهما الاخر  في الانیة 

كما عند .الم محدث من لاشیئ فعند الكندي نجد ان الع  2فهمادائما معا " الوجود"

المتكلمین بل ویؤكد ان  مادون الله تعالى حادث ویستشهد بالزمان والحركة  وارتباطهما 

  .بالوجود ولا یسبق احدهما الاخر وكلها لها بدایة 

وان ایجاد الاشیاء من لاشيء هو الفعل الحقیقي "ویضیف الكندي بعذ ذلك فیقول 

وهو وحده الفاعل المبدع وان الله تعالى ازلي " تعالىالله"الذي یتسم به الفاعل الحق 

  3.وماسواه حادث ومسبوق بالعدم

  ه392الفرابي ت-2 

یرى ابو نصر الفرابي بقدم العالم  الا انه لم یستطع تجاوز العقیدة الاسلامیة التي 

العقول فقد جعل ,تقول بحدوث العالم  فعمل على تحقیق  التوفیق مابین قدم العالم وحوثه 

  .من ابداع الله تعالى وان لم یكن ذالك الابداع في زمان

                                                 

الاهلیة للنشر .1994ضمن مجموعة محاورات افلاطون  نقلها الى العربیة شوقي تمراز –طیماوس –افلاطون 1-

  والتوزیع بیروت

203ص  1950دار الفكر العربي   رسائل الكندي الفلسفیة,عبد الھادي محمد   
2
  

  .198ص 2005مكتبة مدیولي القاهرة  1ط  المتكلمون في ذوات الله والرد علیهم ,صابر طعیمة 3-
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  ابن رشد -3

ان أعظم المسائل التي شغلت حكیم وفیلسوف قرطبة مسألة أصل الكون وهو في 

ذلك یرى رأي أرسطو فیقول بأن كل فعل لابد أن یرجع الى شيء انما هو عبارة عن 

  :ه مبنیة على أمرین  فان الدارس لفلسفة ابن رشد یرى أن فلسفت.حركة 

  .والثاني مسألة العقول ووحدانیتها.مسالة قدم العالم أي أزلیته : الأول 

فهي من المسائل الجوهریة  في ) ازلیة المادة(–وهو مایهمنا–اما مسالة قدم العالم  

ومقتضى اعتقاد ابن رشد في المسالة هو ان .فلسفة ابن رشد والتي شغلت فكر المفكرین 

اي بدون ابتداء والا وجب .ي صنع الكون منها كانت موجودة بذاتها منذ الازل المادة الت

وهذا قول لایقبله العلم ولذلك كان ابن ,بان العام صنع من العدم  - حسب رایه -ان یقال

وقد .رشد یفترض وجود هذه المادة افتراضا ولیس بالمكان  اقامة الدلیل على وجودها 

ولذلك فلقد لاقى ابن رشد ,الدلیل على وجود هذه المادة  عجز ابن سینا قبله على اقامة 

وكانو یقومون بهدم كل اقواله في مسالة قدم العالم ,الكثیر من الاعتراضات من المتكلمین 

ومع ذلك فلابد من ذلك ,بكلمة واحدة وهي قولهم انك تبني على افتراض ولا على برهان 

ل من قول القائلین بان یكون الكون مخلوقا وهذا الافتراض هو الاقرب الى العق.الافتراض 

  1من العدم 

  :وقد كان لابن رشد كثیر من الادلة من القران الكریم على قدم العالم منها

وهو الذي خلق السموات والارض في ستة ایام وكان عرشه على :"قوله تعالى-1

  .العرش والماءیقتضي ظاهر الأیة وجودا قبل هذا الوجود وهو    7سورة هود الایة "الماء

ویقتضي ایضا 2..." یوم تبدل الأرض غیر الارض والسموات :"وقوله تعالى  -2

  .بظاهر النص وجودا ثانیا  بعد هذا الوجود

  سورة فصلت  11الایة "ثم استوى الى السماء وهي دخان :" قوله تعالى-3

  3یقتضي ایضا ظاهر هاته الایة ان السموات خلقت من شيء كان قبلها 

                                                 

  14كتاب المواجهة فلسفة ابن رشد التنویر ص –فرح انطون 1-

.سورة ابراھیم 48الایة - 2
  

   13 12ملخص ص  –ابن رشد  فصل المقال 3-
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ل الكواكبي بمثل هذ الكلام في تاویل بعض الایات من القران الكریم في كتابه وقد قا

طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد وان هذا التاویل ینطبق على اقوال العلماء المعاصرین 

هي الاثیر ,في خلق الكون والاكتشافات العلمیة الحدیثة وقد وصلو الى ان مادة الكون 

  ) .قال السابق نفس الصفحةملخص من كتاب فصل الم.(

بقي علینا ان نذكر رایه في نشاة .هذا عن راي فیلسوف قرطبة في مسالة قدم العالم 

الكون  من هذه المادة الازلیة  الاولیة وهذا ماكتبه في الفصل الثاني عشر من كتابه 

ن في ویعتبر هذ الفصل اهم مارد به ابن رشد على مناظریه من المتكلمی).ماوراء الطبیعة(

  .1هذا الموضوع

  

بقي علینا الان ان نذكر رایه في نشاة .هذا راي ابن رشد في مسالة قدم العالم  

الكون من هاته المادة الازلیة وهذا ماكتبه في الفصل الثاني عشر من كتابه ماوراء 

الطبیعة  ویعتبر هذا الفصل اهم مارد به ابن رشد على مناظریه من المتكلمین في هذا 

  2.الموضوع

قول بعضهم ان الكون ینشا بالنمو الطبیعي .وفي هذا الموضوع رایان متناقضان 

وهو راي المتكلمین في دیننا ,وقول البعض الاخر ان هذا الكون ینشا ویخلق من العدم 

اما انصار النمو الطبیعي فعندهم ان الخلق انما هو عبارة عن تولد الكائنات وخروجها .

لواجد عندهم  لاوظیفة له غیر تسهیل هذ الخروج والتولید من بعضها البعض والخالق او ا

اما انصار الخلق فعندهم ان الفاعل یوجد الشیئ من لاشیئ اي ,فهو بمثابة محرك لاغیر

  من غیر ان یحتاج الى مادة اولیة او الى نمو وهو راي النصارى والمتكلمین . من العدم

ین وهو راي توفیقي وهي تنحصر بقیت الاراء التي هي بین هذین الرایین المتناقض

  :في رایین

  : الراي الاول 

                                                 

  15ص -ن الفلسفة  والشریعة من اتصال یب فیم المقال  فصل–ابن رشد 1-

2  15نفس المصدر السابق ص - 
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ولكن لایمكن خلق الشیئ الا من شیئ ,مفاده قوة الخلق والایجاد موجودة في الفاعل 

واهب "ووظیفة الفاعل هي ایجاد الصورة او المادة التي یجب ان تخلق بها المادة 

  .وهذا مذهب ابن سینا"الصورة

  :الرأي الثاني 

فاعل  في الخلق او الموجد تارة یكون متصل بالمادة وتارة اخرى یكون مفاده ان ال

فالمتصل كالنار التي تولد النار على سبیل الاتصال والمنفصل فیها كالنبا ,منفصلا عنها 

  والحیوان  وربما كان هذا هو ابي  مذهب الفرابي

لم انواع الاشیاء وهو ان الله یع" تهافت التهافت"اما المذهب الاخر فقد ذكره في كتابه 

في العالم لا مفراداتها وتحت هذین الامرین تنطوي مسالة الاختبار التي هي اهم المسائل 

  .الفلسفیة

  438: ابن سینا

والله متقدم علیه ایه انه متقدم علیه بالذات لا ,یرى ابن سینا ان العالم متاخر عن الله

یجوز ان یكون معه في الوجود  بالزمان كتقدم الواحد عن الاثنین فانه بالطبع مع انه

الزماني وكتقدم العلة عن المعلول مثل تقدم حركة الشخص عن حركة الظل التابع له 

وحركة الید في الماء مع حركة الماء فانها متساویة في الزمان , وحركة الید مع الخاتم,

ة اذ یقال تحرك الظل لحركة الشخص وتحرك الماء لحرك.وبعضها علة وبعضها معلول  

ولا یقال تحرك الشخص لحركة الظل او تحركت الید لحركة الماء وان كانت .الید فیه 

  1متساویة

فعند ابن سینا ان الله متقدم على العالم بالذات لا بالزمان حتى لایفضي الى القول 

  .بوجود زمان قبل هذا الزمان وهو مناقض لشرع الله تعالى

,  مان حادث وهو متناه من امثال الكنديویؤكد  الفلاسفة المسلمون  نظریة ان الز 

  2.فیقولون ان الزمان والمكان متناه,وابن باجة ,الغزالي ,ابن سینا 

                                                 

  588دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ص  2ج–الملل والنحل –محمد بن عبد الكریم الشهرستاني 1-

  47هیجیا خطاب الفلسفة العربیة الاسلامیةص 2-
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اما بالحركة او الزمان او الاجرام ,وهنا نجد ان فلاسفة الاسلام اثبتو حدوث العالم 

عند   فیستحیل شرعا وعقلا,او غیرها من الادلة كثیرة التي تثبت حدوث العالمى ,او العلة

او یختلط به لان القدیم لایحل في الحادث -اي الله تعالى-حدوث العالم ان یحل فیه  

  1ولیس هو محلا  للحوادث فلزم لن یكون بائنا عنه

ومن المذاهب التي تقول بقدم العالم مذهب الدهریة وارسطو واتباعه یقولون ان العالم 

نع له فینكرون الصانع جل جلاله وقد قدیم والمشهور عن القائلین بقدم العالم انه لا صا

ذكر اهل المقالات ان اول من قال من الفلاسفة بقدم العالم ارسطو صاحب التعالیم 

العلة ,وأرسطووأصحابه القدماء یثبتون في كتبهم ,المنطقي والطبیعي والإلهي ,الفلسفیة 

اذ لو لا وجود من  فهي علة له بهذا الاعتبار,الاولى ویقولون ان الفلك یتحرك للتشبه بها 

  .2تشبه به الفلك لم یتحرك و حركته من لوازم وجوده 

  :ومن ابرز ادلتهم في مسالة قدم العالم كما اوردها الغزالي مایلي 

یستحیل حدوث حادث من قدیم مطلقا قولهم یستحیل صدور حادث :الدلیل الاول 

لا فإنما لم یصدر لأنه لم من قدیم مطلقا لأنه اذا فرضنا القدیم ولم یصدر منه العالم مث

یكن للوجود مرجح بل كان وجود العالم ممكنا امكانا صرفا فإذا حدث بعد ذلك لم یخل اما 

فمن محدث ذلك المرجح ولم حدث الان ولم یحدث من قبل والسؤال في ,ان تجدد مرجع 

ه شيء حدوث المرجح قائم وبالجملة فأحوال القدیم اذا كانت متشابهة فإما انه لا یوجد عن

وإما ان یوجد على الدوام فإما ان یتمیز حال الترك عن حال الشروع فهو محال لم لم ,قط 

  . 3یحدث العالم قبل حدوثه 

                                                 

المكتب الاسلامي بیروت – 2تحقیق زوهیرالشاویس ط–النصیحة في صفات الرب –احمد ابراهیم الواسطي 1-

 2ص 1394

  189ص, المصدرالسابق 3-
 تحقیق عبد الرحمان محمد قاسم الجزء, كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة في العقیدة,احمد بن عبد الحكیم بن تیمیة 4

 540ص,ابن تیمیة ,مكتبة ,الخامس 

 .52ص,مصدر سابق , تهافت الفلاسفة,الغزالي 3-
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اما ان یرید به ,بان العالم متأخر عن الله والله متقدم علیه لیس یخلو : الدلیل الثاني 

الطبع مع انه یجوز ان یكون فانه ب,انه متقدم بالذات لا بالزمان كتقدم الواحد على الاثنین 

معه في الوجود الزماني وكتقدم العلة على المعلول مثل تقدم حركة الشخص على حركة 

الظل التابع له وحركة الید مع حركة الخاتم وحركة الید في الماء مع حركة الماء فإنها 

متساویة في الزمان وبعضها علة وبعضها معلول اذ یقال تحرك الظل لحركة الشخص 

  1.لیس العكس وان كانت متساویة و 

وجود العالم ممكن قبل وجوده اذ یستحیل ان یكون ممتنعا ثم یصیر :الدلیل الثالث 

ممكنا وهذا الامكان الاول له اي لم یزل ثابتا ولم یزل العالم ممكنا وجوده اذ لا حال من 

  2.الاحوال یمكن ان یوصف العالم فیه بأنه ممتنع الوجود 

كل العالم حادث فالمادة التي فیه تسبقه اذ لا یستغني الحادث عن :الدلیل الرابع 

المادة فلا تكون المادة حادثة وإنما الحادث الصور والأعراض والكیفیات على المواد وهو 

ان كل حادث فهو قبل حدوثه لا یخلوا اما ان یكون ممكن الوجود او ممتنع الرجوع او 

جود لان الممتنع في ذاته لا یوجد قط ومحال ان واجب الوجود ومحال ان یكون ممتنع الو 

فانه . یكون واجب الوجود لذاته فان الواجب لذاته لا یعدم قط فدل انه ممكن الوجود بذاته 

امكان الوجود حاصل له قبل وجوده و امكان الوجود وصف اضافي لا قوام له بنفسه فلا 

هذه المادة قابلة :ا كما نقول بد له من حل یضاف الیه ولا محل الا المادة فیضاف الیه

للحرارة و البرودة او السواد او البیاض او الحركة والسكون اي ممكن لها حدوث الكیفیات 

  .3وجریان هذه التغیرات فیكون الامكان وصفا للمادة 

  .4ان الحركة و الزمان دائما ابدیان لا كائنان ولا فاسدان:الدلیل الخامس 

                                                 

 .64مصدر ذاته ص1   -

 .70المصدر ذاته ص2-  

  

 324ص,مصر,مكتبة القاهرة,الجزء الثاني ,ترجمة حسین اتاي , دلالةالحائرین,"الیهودي"موسى بن میمون  -1
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فقد قال الفلاسفة ان الفاعل یفعل في وقت ولا یفعل في وقت اخر :الدلیل السادس 

فتوجب له الموانع تعطیل فعل ما یریده ,بحسب المواقع و الدوافع و الدواعي الطارئة 

 .1ونوجب له الدواعي ارادة مالم یكن یریده من قبل 

ادیة و فانهم احتجوا بانواع العلل الاربعة الفاعلیة والغانیة و الم:الدلیل السابع

الصوریة وعمدتهم الفاعلیة و هو ان یمتنع انه یصیر فاعلا بعد ان لم یكن فیجب انه 

  .2مازال فاعلا 

قدم الزمان و المكان و الحركة و هي الصور احتجوا لوجود :  الدلیل الثامن 

ولوجوب قدم العالم المادة لان كل محدث مسوق بالإمكان فلا بد له من محل فكل حادث 

  3.قبله  تسبقه مادة

یمتنع حدوث العالم بلا سبب حادث فیمتنع تقدیر ذات معطلة عن :الدلیل التاسع 

  .الفعل لم تفعل ثم فعلت من غیر حدوث شيء

                                                 

 )311ص,مصر,مكتبة القاهرة,الجزء الثاني ,حسین اتاي ترجمة ,دلالة الحائرین,"الیهودي"موسى بن میمون  -2

الجزء ,تحقیق عبد الرحمان محمد قاسم ,كتب و رسائل و فتاوى ابن تیمیة في العقیدة ,احمد بن عبد الحكیم بن تیمیة  -3

 .333مكتبة ابن تیمیة ص,السادس 

 .334المصدر السابق ص -4



 

 

  
                  

  
  

  :المبحث الأول

                     

  
  

  :المبحث الثاني

  
  

  

  



 الفصل الثالث                                                     تقدیم الحجج وابرز الاعتراضات 
 

41 
 

  حجج  برقليس في قدم العالم  :الفصل الثالث

موجود  ه اليوناني باستثناء الحجة الأولىلكن نص الحجج الثماني عشرة  في أبدية العالم فقد أصله اليوناني

    )1(في قدم العالم ضد برقلیس(في رد يحي النحوي في كتابه

من القذ علیھ انھ كان في زمان دقلطیانوس  ذكر یحي النحوي في المقالة الأولىوقد 

القبطي على رأس ثلاثمائة من ملكھ ھذا صحیح كتاب شرح قول فلوطن ان النفس غیر 

   )2(مائیة في ثلاث مقالات

وھنا نتساءل ھل وجدة ھذه الحجج عند العرب منتقلة بنفسھا ؟ وثنایا رد یحي 

التعلیقة التي اوردناھا ، اذ لم یذكر النحوي نرجع ان تكون قد وجدت منتقلة بدلیل ھذه 

صاحبھا انھا وجدة ھذه الحجج في ثنایا كتاب اخر، بل تحدث كما لو كان قد وجدھا 

  بنفسھا قائمة براسھا ومن ھنا نرجح ان یكون الكتاب قد قائما برئسھ عند العرب
3

  

قدیم لم  ان الباري تعالى جواد بذاتھ ، وعلة وجود العالم جوده وجود: الشبھة الاولى

یزل فیلزم ان یكون وجود العالم قدیما لم یزل ، ولا یجوز ان یكون مرة جوادا و مرة 

و قال ایضا لا مانع من , غیر جواد فانھ یوجب التغییر في ذاتھ فھو جواد لذاتھ لم یزل 

فیض جوده إذ لو كان مانع لما كان من ذاتھ بل من غیره و لیس لواجب لذاتھ حامل على 

)4(ع من شئشئ ولا مان
  

  :الشبھة الثانیة 

  قال برقلیس لیس بخلو الصانع من ان یكون لم یزل صانعا بالفعل  

  او لم یزل صانعا بالقوة اي بقدر أن یفعل و لا یفعل فان كان الاول فالمصنوع 

                                                 
(

1
  .223ص 1مرجع سابق ج, ، موسوعة الفلسفةعبد الرحمان بدوي   (

   52ابن ندیم ، الفھرست ، ص  (2)
   32ص 2مرجع سابق ط الافلاطونیة المحدثة عند العربعبد الرحمان بدوي ،   (3)
  69، مرجع سابق ص التأثیر في الفكر العربيمحمد عبد الحمید الحمد،   (4)
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معلول ولم یزل ، واذا كان الثاني فما بالقوة لا یخرج الا بالفعل الا بمخرج و مخرج 

الشئ من القوة الى الفعل غیر ذات الشئ فیجب ان یكون لھ مخرج من خارج یؤثر فیھ و 

  )1(ذالك ینافي كونھ صانعا مطلقا لا و لا یتاثر 

  :الشبھة الثالثة 

رك و الاستمالة فانھ تكون علة من جھة قال برقلیس كل علة لا یجوز علیھا التح 

الانتقال من غیر فعل الى فعل و كل علة من جھة ذاتھا فمعلولھا من جھة ذاتھا ، واذا 

  .كانت لم تزل فمعلولھا لم تزل 

  :الشبھة الرابعة 

قال برقلیس ان الزمان لا یكون موجودا الا مع الفلك ولا فلك الا مع الزمان لان  

حركات الفلك ثم انھ لا یجوز ان یقال متى و قبل الا حین یكون الزمان الزمان ھو القائد ل

  متى و قبل ابدي فالزمان ابدي و حركات الفلك ابدیة كالفلك ابدي 

  :الشبھة الخامسة 

قال برقلیس ان العالم حسن النظام كامل القوام و صانعھ جواد خیر ولا ینقص  

ى نقص غیره ، فلیس ینقص ابدا ، وما الجید الحسن و صانعھ لیس بشریر ولیس یقدر عل

  )2(لا ینقص ابدا كان سرمدا

  :الشبھة السادسة 

قال برقلیس انما كان الكائن لا یفسد الا نشئ ، غریب یعرض لھ ، و لم یكن شیئ  

غریب عن العالم خارجا منھ یجوز ان یعرض فیفسد ثبت انھ لا یفسد و ما لا یتطرق الھ 

  و الحدوث ، فان كان فاسدا  الفساد و لا یتطرق الھ الكون

  :الشبھة السابعة 

                                                 
  .69.70المرجع نفسھ ص )  1(
  244، مصدر سابق ص  الملل و النحلالشھرستاني ، )  2(
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ان الاشیاء التي ھي في المكان الطبیعي لاتتغیر ولا تتكون و لا تفسد و انما تتغیر  

و تتكون و تفسد إذا كانت في أماكن غریبة فتجاذب إلى أماكنھا كالنار في أجسادنا تحاول 

  و الفساد إنما الانفصال إلى مركزھا فیحیل الرباط فیفسد ، إذا الكوة 

یتطرق إلى مركبات لا إلى البسائط التي ھي أركان في أماكنھا و لكنھا بحالھ واحدة 

   )1(و ما ھو بحال واحد فھو أزلي 

  : الشبھة الثامنة 

قال برقلیس العقل و النفس و الأفلاك تتحرك على الاستدارة و الطوائع تتحرك     

، و إذا كان كذالك كان الفاسد في العناصر اما عن الوسط و إلى الوسط على الاستقامة 

إما ھو تضاد و حركاتھا ، و الحركة الدوریة لا ضد لھا فلم یقع فیھا الفساد ثم قال و 

كلیات العناصر أما تتحرك على السیدارة و إن كانت الأجزاء منھا تتحرك على الاستقامة 

لم لم یجزأ بتكون ، و مما ینقل فالفلك و كلیات العناصر لا تفسد و إذ لم یجزأ أن یفسد العا

عن برقلیس في قدم العالم و لا یتوھم حدوث العالم إلا بعد أن یتوھم انھ لم یكن ، فأبدعھ 

  2(البارئ تعالى في الحالة التي لم تكن ، و في الحالة لم یكن یخلو من حالات ثلاث 

  لة قدم العالم أراء المتكلمین في مسأ: حث الثانيالمب

فقد اجمعوا “:ه ان اھل الاسلام اجمعوا على حدوث العالم فیقول 429 یقول البغدادي

على ان العالم كل شيء ھو غیر الله عزوجل و على ان كل ما ھو غیر الله تعالى و غیر 

صفاتھ الازلیة مخلوق ومصنوع و على ان صانعھ لیس مخلوق و لا مصنوع و لا ھو 

لعالم و اجمعوا على ان اجزاء من جنس العالم و لا من جنس شيء اخر من اجزاء ا

و اجمعوا على انھ عزوجل غیرمشبھ لشيء من العالم  “العالم قسمان جواھر و اعراض

  )3(››لیس كمثلھ شيء  ‹‹و قد نبھ الله عزوجل بقولھ 

                                                 
)

1
  245مصدر سابق ص  ) 

  70ص  مرجع سابق التاثیر الارمي في الفكر العربي,محمد عبد الحمید الحمد )  2(

   44سورة الشورى الایة )  3(
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  )1(››و لم یكن لھ كف وان احد  ‹‹و یقول عزوجل 

و قد قامت الادلة على حدوث جمیع الخلق و استحالة قدومھ و لیس كونھ عزوجل 

  غیر مشبھ للخلق ینفي وجوده لان طریق اثباتھ كونھ عزوجل على ما اقتضتھ العقول من 

  

   )2(دلالة افعالھ علیھ دون مشاھدتھ

الم فقد اجمع علماء الامة على حدوث العالم لعكس الفلاسفة فان البعض قال بقدم الع

الذین قالو  ان تقدم الله على العالم (و البعض قال بحدوثھ كاابن سینا و ابن رشد و غیره 

تقدم الذات لا بزمان مع جواز ان یكون بزمن واحد و ھنا یكون معنى كلامھم ان الباري 

عزوجل یكون متقدم على العالم برتبة او الطبع او غیره كا الطالب و المعلم فان المعلم 

  ى الطالب برتبة و الدرجة الاكثرمتقدم عل

و اما ادلة المتكلمین على ان العالم حادث بكثرة فمنھم من استدل بالجوھر ومنھم 

  من استدل بالحركة

و یقول اصحاب المواقف الذین استدلوا على حدوث العالم بالجوھر و العرض ان 

دوثھ فھذه وجوه العالم اما جوھر او عرض و یستدل لكل واحد منھما أما بإمكانھ أو بح

  .أربعة

  .الاستدلال بحدوث الجواھر وھو ان العالم حادث و كل حادث قبلھ محدث: الاول 

بامكانھ وھو ان العالم ممكن لانھ مركب و كثیر و كل ممكن فلھ علة : الثاني 

  . مؤثرة

لحدوث الاعراض مثل مشاھد من انقلاب النطفة علقة ثم مضغة ثم لحما و : الثالث 

  . دما اذ لابد من مؤثر صانع حكیم

بامكان الاعراض وھو ان الاجسام متماثلة باختصاص كل بما لھ من : الرابع 

الصفات فلا بد من التخصیص من مخصص لھ ، ثم بعد ھذه الوجوه نقول مدیر الكون 

                                                 
  04سورة الاخلاص الایة )  1(
   212م ص1988علي بن اسماعیل ، بن ابي بشر الى اھلي الثغر ، عبدالله الشاكر ، مكتبة العلوم و الحكم دمشق )  2(
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الوجود فھو المطلوب و الا كان ممكنا فلھ مؤثر و یعود الكلام فیھ و یلزم  اب كان واجب

اما الدور او التسلسل و اما الانتھاء الى واجب الوجوه لذاتھ و الاول قسمیة باطل لما مر 

  )1(فتعین الثاني و ھو المطلوب

فقد سلك طریق الفلاسفة في اثبات حدوث العالم فیقول بعد ) 631ت (واما الامدى 

استقراء اراء الخصم ؛ فاذا الرأي الحق ان یقال لو افتقد كل موجود في وجوب  وجوده 

الى غیره الى غیر نھایة ، فكل واحد باعتبار ذاتھ ممكن لا محالة فان ما وجب وجوده 

لغیره فذاتھ لذاتھ اما ان تقتضي الوجود او الامتناع او الامكان، لا جائز أن یقال 

م ذالك الغیر ان بقي وجوب وجوده فھو واجب بنفسھ و لیس بالوجوب لان عند فرض عد

واجبا لغیره وان لم یبقى وجوب وجوده فلیس واجبا لذاتھ إذا الواجب لذاتھ ما لو فرض 

معدوما لزم منھ المحال لذاتھ لا لغیره ولا جائز ان یقال بالامتناع و الا لما وجد ولا 

ل واحد من الموجودات المفروضة ممكنا و لغیره فبقي  ان یكون لذاتھ ممكنا و اذا كان ك

ھي غیر متناھیة فاما ان تكون متعاقبة او معا ، اما اذا كانت متعاقبة فما من موجود 

نفرده بالنظر الا و فرض وجوده متعذر وانتھاء النوبة الیھ في الوجود ممتنع فانھ مھما لم 

الى موجوده و ھلم  یفرض وجوب وجود فلا وجود لھ وكذا الكلام في موجوده بالنسبة

  )2(جرا 

لقد سلك الامدي طریق الفلاسفة البیان ان العالم حادث ولا یوجد غیر واجب الوجود 

وما دونھ حادث و قد ضرب لنا مثلا على ذالك و ھو ان كل ما دون الله اما ان یكون 

واجب الوجود اي انھم یستعبد وجودھم من انفسھم لا من غیرھم ا وان یكونو الوجود و 

                                                 

ماجیستیر في  مذكرة تخرج,تحقیق علم الكلام في قدم العالم وحوثهبین الفلاسفة والمتكلمین ,احمد اسماعیل ابراهیم-)1(

  .29ص مذكرة تخرج 2009-2008العقیدة والفلسفة والادیان 
، تحقیق حسین محمود عبد اللطیف ، المجلس الأعلى لشؤون  غایة المرام في علم الكلامسیف الدین الامدي ،  -2

   15 14الإسلامیة ، القاھرة ، ص
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ستمد وجودھم من غیرھم الاول محال و الثاني ھو المطلوب و العالم من الممكنات و ی

   )1(ھو علامة الحدوث 

ه یؤكد ان المحدث العالم واحد و ما دونھ 333وعند ابي منصور الماتیردي ت 

والدلالة ان محدث العالم واحد لا اكثر بالسمع اذ ) التوحید(تعالى حادث فیقول في كتابھ 

باكثر یقول بھ على ان الواحد اسم الابتداء العدد و اسم للعظمة و الرفعة و من یقول 

الفضل كما یقول فلان واحد الزمان و منقطع القرین في الرفعة و الفضل و الحلال  و 

جاوز ذالك ، لا یحتمل غیر العدد ، و الاعداد لا نھایة لھا من حیث العدد و في تحقیق ما 

یجب ان یكون العالم غیر متناھي اذ لو كان من كل منھم شیئ بعد یخوخ عن نھایة العدد ف

واحد فیخرج الجملة عن التناھي فالخروج الموحدیثین و ذالك بعیدا ثم ما من عدد یشار 

الھ الا و أمكن من الدعوى ان یزاد علیھ و ینقص منھ ، فلم یجب القول بشیئ لما لھ 

   )2(القول لھ  حقیقة لذلك بحق العدد لا یشارك فیھ ، لذالك بطل

واما الظاھریة ، و منھ ابن الحزم فاستدل بعدة ادلة خلاصتھا دون إطالة ما یلي ان 

العالم متناھي و ھو صفة المخلوق ، وثانیا كل موجود بالفعل فقد حصره العدد و أحصتھ 

طبیعتھ و معنى الطبیعة وحدھا ھو ان نقول الطبیعة ھي القوة التي في الشیئ فتجري بھا 

ماھیة علیھ وثالثا ان كان العالم لا اول لھ و لا نھایة لھ فإحصاء  لفیات ذالك الشيء على

  )3(مثالھ بالعدد و الطبیعة الى ما لا نھایة لھ من اوائل العالم 

اما المعتزلة فیقولون بحدوث العالم و لا قدیم الا الله تعالى فیقولون على ا ن الله 

و لا صورة و لا لجسم و لا  واحد لیس كمثلھ شيء و ھو السمیع البصیر ، و لیس بجسم

دام و لا شخص و لا جوھر و لا عرض و لا یحیط بھ مكان و لا یجري علیھ زمان و لا 

الحلول في الأماكن و لا یوصف بوصفھ من صفات الخلق و لا یوصف بأنھ متناھي و لا 

                                                 

 ماجیستیر في مذكرة تخرج,تحقیق علم الكلام في قدم العالم وحوثهبین الفلاسفة والمتكلمین, احمد اسماعیل ابراهیم - 1

  31-30مذكرة تخرج ص2009-2008العقیدة والفلسفة والادیان 
)2 ( 

   19ابو منصور المتردي ، التوحید ، تحقیق فتح الله خلیف ، دار الجامعات المصریة ، الإسكندریة ، ص
   22 20، ص1المصدر نفسھ ، ج )  3(
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كل والد و لا مولود و لا تحیط بھ الأقدار و لا تحجبھ الأستار ، و لا تدركھ الحواس ، و 

ما خطر بالبال و تصور بالوھم ، فغیر مشبھ لھ لم یزل أولا سابقا متقدما للمحدثات 

موجودا قبل كل المخلوقات و لم یزل عالما قادرا حیا و لا یزال كذالك لا تدركھ العیوب 

و لا الأبصار و انھ القدیم وحده لا قدیم غیره و الھ سواه و لا یجوز علیھ العبء و لا 

  )1(النقصیلحقھ العجز و 

و ھنا نجد المتكلمین من مختلف الفرق الإسلامیة متفقون على حدوث العالم و انھ 

صادر من علیم حكیم فیقول أبو الحسن الأشعري في كتابھ مقالة الإسلامیین و قد نشر 

لھم في ھذه الجملة حدوث العالم الخوارج و طوائف من المورجئة و طوائف من الشیع 

)2(  

تكلمین على حدوث العالم في عدة دعوات ، فالدعوة الاولة تدعي أن و تتمثل أدلة الم

العالم متكون من أجسام و أعراض فالأجسام ھي ما قامت بنفسھا و الأعراض ما قامت 

بغیرھا و ھي الأجسام و منالھا الحركة و السكون و الافتراق و الإجماع ، أما الدعوة 

ى حدوثھا أنھا تعدم و القدیم لا یعدم و الثانیة فالتنص أن الأعراض محدثة و دلیل عل

 .الدلیل على عدم مكانتھا عدم المشاھدة فكل ما ھو متحرك ینعدم فیسكن و ھكذا الباقي 

)3(  

كما كان الرازي في كتاب العلم الالھي و غیره من الكتب بحث في قدم النفس الكلیة 

ن في ھذا الاعتقاد برھان و اشتیاقھا الى الھیولى و ھبوطھا فیھا و تثبتھا بھا و ادعى ا

  )4(. قاطع فلسفي على حدوث العالم 

                                                 
، تحقیق ھلمت ریتر ، دار إحیاء التراث ، بیروت لبنان  مقالات الإسلامیینعلي بن إسماعیل الأشعري ،   ) 1(

   156ص
   15، مصدر نفسھ ، ص  الإسلامیینمقالات الأشعري ،  )  2(
  . 15المصدر سابق ص )  3(
  . 282ص  1م ج 1939كراوس مصر . حملھا و تفحصھا ب. رسائل فلسفیة. ابو بكر محمد ابن زكریا الرازي  )  4(
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كما ان الفلاسفة على ثلاث اراء في ھذه المسالة فجماعة من الاوائل الذین ھم 

اساطین الحكمة من المالطیة صاروا الى القول بحدوث موجودات العالم بمبادئھا و 

   )1(مركباتھا كما صار الیھ جماعة من المسلمین 

من اثینا و اصحاب الرواق صاروا الى مبادئھا الى العقل و النفس و و طائفة 

المفارقات و البسائط دون المتوسطات و المركبات فان البادئ فوق الدھر و الزمان فلا 

یتحقق فیھا الحدوث ، بخلاف المركبات التي ھي تحت الدھر و الزمان و منعوا 

ة من المسلمین من القول بقدم الحركات الصرمدیة و یقتربو من منھجھم مذھب جماع

الكلمات و الحروف ، و مذھب ارسطو و من تابعھ من تلامذتھ و وافقھ من فلاسفة 

  )2(. الاسلام ان العالم قدیم و ان الحركات الدوریة صرمدیة 

اقوال ھذا نقل مذاھب ، و الذي قال مذھب جماعة من المسلمین من القول بقدم 

ولون ، بقدم الكلام من الاصوات و الحروف طائفة الكلمات و الحروف ، و الذین یق

ینكرون البحث و الكلام في العقلیات و یقتصرون على النقلیات كاصحاب احمد ابن 

حمبل و غیره من الذاھبین ، مذھب السلف و یعدون تلك الاصوات و الحروف من 

   )3(. صفات قدیمة � تعالى ، لیس یقولون بقدم العالم و لا بقدم شیئ منھا 

و اذا كان العالم لیس سوى نتیجة تعلق النفس بالھیولة و تصورھا فیھا ، و قد اودع 

ناصر خسروا كتابھ المعروف بزاد المسافرین فصلین یدوران حول ھذا المذھب 

اوردنھما فیما یلي ، كما ان ابو حاتم الرازي في كتاب اعلام النبؤة عند مناظراتھ مع ابي 

ینا و فخر الدین الرازي و غیرھما ما بدلنا ان الرازي بقولھ بكر الرازي ، و ذكر ابن س

   )4(. في حدوث العالم قصد الى مخالفة ارسطو طالس 

و اما قول قدماء الحكماء ، و ھو انھ جوھر قائم بنفسھ مستقل بذاتھ ، فالمتاخرون 

 أبطال ذالك بان قالو الزمان شیئ سیال متجدد الوجود و ما یكون كذالك فانھ یمتنع

                                                 
  119م ص 1985ه ، 1405سنة  2، دار الاضواء بیروت لبنان ، ط  ، تلخیص المحصلنصر الدین الطوسي   ) 1(
   119مصدر نفسھ ص  )  2(
  . 120مصدر نفسھ ص  )  3(
  .282مصدر سابق ، ص  رسائل فلسفیة ،أبو بكر الرازي ،  )  4(
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جوھرا قائما بذاتھ مستقل بنفسھ ، ھذا غایة الالزام في ابطال المذھب ، و المجیب ان 

یجیب عنھ فیقول ان لا نسلم في ذاتھ و ماھیتھ سیال مبتدل منقض ، و لما ان یجوز انھ 

جوھر باقي ازلي ابدي الا انھ اذا حدثت الحوادث صار تلك الحوادث المتعاقبة مقارنة لھ 

 .)1(  

ذا المعنى في حق واجب الوجود فلم لا یعقل مثلھ في ذات الزمان و فاذا عقل ھ

جوھره فظھر ان ھذه الحجة التي ذكرھا متاخرون في ابطال مذھب القدماء فماھیة 

  )2(. الزمان حجة ضعیفة ساقطة 

                                                 
نشر و التوزیع ، شارع سیف الدین ، الفجالة القاھرة ، ت  ل، دار الثقافة لمصارع المصارع نصر الدین الطوسي ،  )  1(

  . 192صد ط ،  5904696
  . 192ص . مصدر نفسھ  )  2(
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  خاتمة      

لقد اثارت  مشكلة العالم بین حدوثه وقدمه الكثیر من حبر الفلاسفة والمفكرین بل   

فتعدد بذلك . فادلى الكثیر منهم بدول فكره حول المسالة.وارهقت جام جهدهم وتفكیرهم 

اكثرهم -وبین قائل بحدوث العالم –واكثرهم فلاسفة - الاراء واختلفت  بین قائل بقدم العالم 

  .اهل الكلاممن  -المتكلمین

كل حسب تصوره وتبقى ,  وبذلك بقیت المسألة مستعصیة على اقلام وفكر الباحثین 

اهمیة الفلسفة عموما في مدى اثارة مثل هاته المسائل لیس بغیة الفصل فیها وانما عرض 

اراء مختلف من عنوا بالبحث فیها وكانت لنا الغایة ذاتها من خلال هذا البحث 

  .المتواضع

ا حاولنا عرض اراء الفلاسفة والمفكرین على اختلاف الازمنة حول موضوع ذلك انن  

مسالة قدم العالم وكذا الادلة التي حاول بها الفلاسفة اثبات موقفهم منها مركزین بذلك 

  "ابروكلیس:على شخصیة البحث 

وفي الوقت ذاته تفحصنا تطور المسالة منذ القدم وكذا التطرق الى راي   

مخالفین بذلك راي الفلالسفة  فكان بذلك البحث  -القول بحدوث العالم وهو -المتكلمین

أو , اي بین الفسفة والدین. بین راي الفلاسفة من جهة وراي اهل الكلام من جهة اخرى

  .العقل والنقل

غیر انا الناظر الى تطور المسالة یلحظ  انه  تفوتنا تصور اللحظة  الأولى لبدایة 

فلم یبقى بذلك الا الاستدلال العقلي حول ,لشواهد والقرائن الاشیاء خاصة مع غیاب ا

  .مسالة قدم العالم او الوحي مع اختلاف التفاسیر 

لذلك فقد حاول ابروقلیس قیام حجج وبراهین عقلیة منطقیة لاثبات  مسالة قدم   

بل وقد اكثر  الفلاسفة اهتماما بالموضوع فجمع بذلك ثمانیة عشر .العالم ونفي حدوثه 

ویبقى بذلك اجتهاد بشري .غاب اكثرها لاسباب موضوعیة او اخرى . جة لقیام العالمح

  .یصیبه ماییشوب الفكر الانساني من نقص
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وتبقي اهمیة دراستنا للموضوع في نبش الغبار عن هاته الشخصیة الفلسفیة الفذة 

  ,وتقدیم موضوع خصب للبحث

  اهم النتائج المتوصل الیها

  :خلال طرح موضوع مسالة ادلة  قدم العالم الى مایليتوصل الباحث من  لقد

تعتبر مسالة قدم العالم من اقدم المسائل الفلسفیة التي خاض فیها الفلاسفة -1

  .حقبة  من الزمن -خاصة -والمفكرین بل وقد شغل ذهن عباقرة الیونان

یات یبقى الاجتهاد العقلي والاستدلال اكبر مایغطي الفراغ الذي یلحق غموض بدا-2

  .الأشیاء  اي عدم الاستسلام وتفویض الأمر الى المجهول

. مع اقرارهم بقدمه لتناقض صریح, ان قول الفلاسفة بوجود صانع لهذا العالم-3

  .حیث ان القدیم الذي لا اول له لایحتاج الى مؤثر فلا حاجة الى الصانع بذلك

المسالة والبحث عنها  ان بحثا فلسفیا حول قیمة العالم قد قادنا الى التطرق الى-4

  .خارج كتب الفلسفة منها التاریخیة والدینیة

وهذا مایتماشى والفطرة الاسلامیة السلیمة التي ,لقد اثبت المتكلمون حدوث العالم -5

  .تفرض وجود مدبر مسیر خالق صانع لهذا الكون لیس قبله ولا بعده شیئ

في كونها تحمل روح النقد . للفلسفة قیمة وأهمیة وشأن یعلو نظیراتها من العلوم-5

  .وتقدم مسائل للبحث دون الفصل فیها

  .تقر بحدوث العالم) النصارى الیهود والاسلام(الدیانات الثلاث -6

غیبت مجموعة من الحجج لابروكلیس حول قدم العالم لاسباب لاتكاد تخلو من -8

  الغموض                  

  .ومنها النظرة اللا موضوعیة في التعامل مع المسألة او الفیلسوف 

مسالة قدم العالم وتتبع اثرها وكذا شخصیة ابروكلس أكبر من أن  یحیط بها  - 9

  .بحث  متواضع 

او ,لم یقل فلاسفة مرحلة ماقبل سقراط بقدم العالم كما قال بها ارسطو  -10

  .وجد منها العالمابروكلیس وانما قالو بقدم المادة التي 
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  :اهم التوصیات

  :من اهم التوصیات التي یوصي بها صاحب البحث

رغم ان البحث في مسالة قدم العالم او حدوثه اشبع بحثا الا ان الطالب یفتقر -1

  .الى مرجع واضح وبین حول المسألة  باسلوب علمي فلسفي مبسط 

یجب ان لایتسنى لعامة  ان الخوض في مسالة قدم العالم  واقتحام هاته المسالة-2

الناس واصحاب الفهم الضیق فیكون سببا في نفورهم ممن یحكموا العاطفة قبل العقل او 

  .الشرع دون فهم

نرجو ان یكون هذا العمل بدایة طریق مشروع بحث معمق لاستخلاص اكبر قدر -3

  .من النتائج خاصة مع قلة المادة المعرفیة حول شخصیة الیوناني ابروقلیس 
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  قائمة المصادر والمراجع               

  قائمة المصادر

  القران الكریم    

  .دار الهدى المنصورة 1ج 1تحقیق محمد رشاد ط -الصفدیة-بن تیمیةا - 1

كوزیس النیل , دار المعارف,. ن الفلسفة  والشریعة من اتصالیفصل المقال فیم ب–ابن رشد  -2

  1ج,1ط,للدراسة والتحقیق محمد عمارة 

تحقیق عبد , كتب و رسائل و فتاوى ابن تیمیة في العقیدة,احمد بن عبد الحكیم بن تیمیة  -3

  . مكتبة ابن تیمیة,الجزء السادس ,الرحمان محمد قاسم 

مؤسسة قرطبة ,1ط,تحقیق محمد رشاد , منهاج السنة النبویة,ن عبد الحكیم بن تیمیة احمد ب -4

   .م1406

ضمن مجموعة محاورات افلاطون  نقلها الى العربیة شوقي تمراز –طیماوس –افلاطون  -5

  .الاهلیة للنشر والتوزیع بیروت.1994

  بیروت لبناندار الكتب العلمیة  2ج ,الملل والنحل ,محمد عبد الكریم,الشهرستاني -6

  ,لبنان ,بیروت ,دار الكتب العلمیة,الطبعة الاولى ,تهافت الفلاسفة  تهافت الفلاسفة,الغزالي  -7

                                   

  قائمة المراجع 

8- Colling wood .the idea of nature .ox ford 1975 30-.       

كراوس مصر . حملها و تفحصها ب. رسائل فلسفیة. ابو بكر محمد ابن زكریا الرازي  -9

   1م ج 1939

– 2الشاویس ط تحقیق زوهیر–النصیحة في صفات الرب –احمد ابراهیم الواسطي  - 10

   1394المكتب الاسلامي بیروت 

– 2الشاویس ط تحقیق زوهیر–النصیحة في صفات الرب –احمد ابراهیم الواسطي  - 11

  1394المكتب الاسلامي بیروت 

– 2تحقیق زوهیر الشاویس ط–النصیحة في صفات الرب –احمد ابراهیم الواسطي  - 12

  .1394المكتب الاسلامي بیروت 

  .قبل سقراط فجر الفلسفة , احمد فؤاد الاهواني - 13

   ,ضمن تاریخ الفلسفة ,الفلسفة الیونانیة ,امیل برهیة  - 14
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القاهرة مطبعة لجنة التالیف  ,الافلاطونیة المحدثة عند العرب,بدوي عبد الرحمان - 15

  2والنشر طالترجمة 

ترجمة جورج طرابلش دار الطلیعة للطباعة والنشر – تاریخ الفلسفة–برمییة امیل  - 16

  2بیروت ج

  .اصول افكر الیوناني–بیار فرنان اصول  -17

  .دار الثقافة العلمیة– دراسات في المیتافیزیقا–توفیق الضوي محمد  - 18

دار قباء للطباعة والنشر ,  الفلسفة الیونانیة تاریخها ومشكلاتهاحلمي مطر امیرة  - 19

   1988والتوزیع القاهرة عام 

دار قباء للطباعة والنشر ,تاریخها ومشكلاتها الفلسفة الیونانیة,حلمي مطر امینة  - 20

  ,1998والتوزیع  القاهرةعام 

دار الطلیعة الجدیدة ط – التاثیرالارمي في الفكر العربي - لحمد عبد الحمید محمدا - 21

  م1899اولى 

منشورات عویدات بیروت  2ط. مع الفلسفة الیونانیةمحمد عبد الرحمان مرحبا  .د  - 22

  .لبنان 
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